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الملخص لكنابٌالعرت والَهود في التاريخ" 


فوص وبسبط 
سس ٠.‏ الال | 


الطبعة الئائية ‏ 


مشثورات ونارةالمّانهوالمئئون الربوريةالرائية 
بك بيك بدلةساباتت 
١/١‏ 


المعدمه 


هذا ملخص للكتاب الموسوعي الجليل لمؤلفه العالم الواسع الآفاق 
الدكتور احمد 0 العلمي العراقي » وقد امتاز هذا الكتاب 
بكونه اول كتاب يميط اللثام عن حقيقة التأريخ العربي : وتاريخ اليمود 
سح د التوراة » وما كان يهدف له الذين كتبوها » ثم 
هو خلاصة لما تتضمن التوراة من التعاليم » والاخبار عن اللبهود » وما تتحدث 
به الاثار والمكتشفات » وقد اعتمد المؤلف فيما استخلص من الحقائق التى 
للك كامتة ف ريطوات القاررك وال «ستة وعشترين #زنالب على كين من "الاقار 
المكتشفة » والكثير من الدراسات الخاصة والعامة » بحيث تحاوزت مصادره 
من البحوث والدراسات في الجزء الاول من كتابه .يام مصدرا مئها ما هو 
اكثر من "٠‏ مصدرا اجنبيا ونحو ١١١‏ مصادر عربية بثير الالمام بها والوقوف 
على محتوياتها العجب في نفوس اهل الخبرة » هذا مضافا الى اكثر من .0 
مصدرا اجنبيا وعربيا اعتمدها المولف ف الجزء الثانى ٠‏ 

وقد جاء في هذه الموسوعة بالكثير من الاراء الجديدة التي لم سبقه 
اليها سابق » والمستندة الى البحوث العلمية » والبعيدة عن ابة عاطفة من 
العواطف التي لم يسلم من تأثيرها الا القليل من كتاب التاريخ » ومن اهم 
ما اختص به هذا المولف في كتابه : هو انه قد اثبت بالبراهين القاطمة ان 
هناك ثلاثة عصور ليس لبعضها ببعض من صلة في الجنس والدم ؛ واللغفة 
والنسى » وحتى ف الدين » وهذه العصور الثلائة هى : 


اولا ‏ عصر أبراهيم وبنيه الذين يطلق عليهم اسم بني اسرائيل ٠‏ 


وقد صدر هذا الكتاب في مبعته الرابعة المفصاة في جزئين تسندهسا 
حواشى تشير إلى المصادر والدراسات . والجزءآن بعد ذلك مزودان بالصور 
والرسوه التاريخية والاثارية التى تساعد على تشخيص الدايل » وتبيانه 2 
وتوضيحه ؛ وقد نبنت وزارة الاعلام العراقية طبع هذا الكتأن ونشره : وإعيد 
طبعه اربع مرات !لىحد هذا اليوم؛ وترجست مقدمته الضافيةالىاللغة الاتكليزية 
والفر نسية وسدو ان الصهانة : قد رأوا ف اتتشار هذا الكتاب ما شيرهم ) 
ويضابقهم ؛ ويقلل من غلوهم في مدعياتهم ؛ فراحوا بجبعون الكتاب هن 
اسواق لبنان ومكشاتهال1؟ ٠‏ 

ولكي تعم فائدة هذا الكتاب الجليل فقد رأت وزارة الاعلام العراقيه 
ان تقوم بتلخيصه وتنبسيطه لتجعل تنأونه للقراء ولطلابٍ المدارس المدركين 
أسهل واسسر من الاحاطة بكل الكتاب البالغة صفحاته سجلديه اكثر من ».٠٠‏ 
صفحة بالحجم الكبير وبالحروف الناعبة » هذ! الكتاب الذي لم يكتبه 
المؤلف الا ليكون مرجعا لمن يريد ان يحيط بهذا التاريخ ‏ تاريخ العرب 
واليهود ‏ احاطة كاملة : وبدرس هذه الحقائق درسا سنتعين به البياحث 2 


.بحوثه العسيقة ومدى ما توصل اليه المؤلف من التحقيق في تأليف هصمذا 
الكتان ٠‏ 
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وقد رأت وزارة الاعلام العراقية ان شيط بي هذا التلخيصس والتتسيط 


جعفر الخليلى 
+ بغداد ‏ كرادة مريم 


بعض ما قاله اهل المعرفةٌ فى كتاب" 
) العرب والبهود هالتاريخ 4 


بعض ما قاله اهل العلم والعرفة 
في هذا الكنساب 
لقد كان لكتاب ( العرب واليهود ف التاريخ ) صدى جد بعيد في اوساط. 
اهل العلموالمعرفة ؛ من العرب وغير العرب » رأينا ان تقتطف خلاصة موجزة 
ف العددين المؤرخين ١‏ آذار هبيه و ١6‏ آذار هلالة!ا نقتطف من مجلة 
( الهدف ) اللبنانية ما يلى : 
« منذ عشرات السنين لم تحو المكتبة العرببة كتايا باهمية كتاب الدكتور 
احمد سوسة ( العرب واليهود في التاريخ ) الكتاب الذي حاربته الصهيونية ٠٠‏ 
وقامت بجمع الاعداد التي نزلت الى بعض المكتبات وهه 6 ه٠‏ 
0 0 0 
ومن مجلة الاديب البيروتية في العدد المؤرخ يوئيو ١9076‏ بقلم عجاج 


- 


« يا قادة العرب في ارض العرب !٠ء‏ يا سدنة تاريخ العرب ٠*٠!‏ ايتها 
« الجامعة العربية » ٠٠!‏ ابها الاساتذة » والمعلمون : والمربون » والمهذبون ٠٠!‏ 
ايها العربى الصغير ابن الجيل الجديد ٠٠!‏ 

2 اني اعتقد اعتقادا كليا ؛ واصبح هذا الأمر عندي يقينا » انه لو طبع 
من هذا الكتاب المفجر الناسف مقدمته التي لا تزيد على اربعين صفحة » 
وعنوانها ( الكتاب في سطور ) وكان المطبوع لا اقل من نصف مليون 
نسخة » ووزع ذلك بعناية مدروسة على العالم العربي » وقررت وزارات 
التربية والتعليم في كل دولة : واما ع ا 
المدارس بلا استثناء ء لكان من وراء ذلك في سنتين الفتح الذهني العظيم ٠٠‏ 

« فالكتاب بجملته ( ثورة علية ) على تاريخ اليهود المزئف » وصرخة 
مدوية في اذهان العرب اجمعين : دون نظر الى حدودهمم النساسية » ان 
يستيقظوا على ما بين دقفتي هذا الكتاب من حقائق مذهلة » نجح اليهود مئات 
السنين وهم يعشون العالم غشا مطردا بالاكاذب المنمقة » والقصص المنسقة » 
وادعاء النسب الابراهيمي وابراهيم منهم براء » وبين موسى وابراهيم القرون 
المتوالية حتى لفقوا اسفارهم المتسزقة » واتنهوا الى الصهيونية ٠‏ 

فان الامل ان تنظر الجمهورية العراقية البادئة وزارة الاعلام فيها بهذا 
الفضل الخالد الذي هو اسهام جليل خطير ف احياء المجد الترائي الطارف 
والتالد » وهذه الوزارة البناءة لما وقفت على الكتاب تبنت مشروع اخراجه 
حاو ال ييه وح ل راان اج اعافترا امعد 
ومتنا » حاجة ملحة : تستصرخ مئات الالوف من النسخ ٠‏ 

د لقد التحمت ممر كتنا مع اسرائيل في النار والئيران » وكلتا المعركتين 
واحدة فاقرأ كتاب الدكتور احمد سوسة ء ايها العربي اينما كنت » واعلع منه 
علم المعتصم بالحق » المؤمن باتتصار الحق » كيف يزهمق الباطل » باطل 
:اسرائيل » ان الباطل كان زهوقا » ٠‏ 


© 0 0 
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ومن محلة الاديب البيروتية تمها المأؤرخة بنوفمير 197 تقتطاف من 
ودبع فلسطين ما يلي : 


٠٠٠ (‏ وبوقوفي على كتاب الدكتور سوسة ( العرب واليهود في 
التاريخ ) وقعت على عبقرية عربية من مستوى علمي » ففرحت باكتشاف هذا 
العلامة المدقق الذي باعد بينه وني كونه مهندس ري ..٠‏ ولهذا كان 
اغتباطي عظيما حين الفيت هذا العالم الهندسي المكين بحبط هذه الاحاطة 
الموسوعية بموضوع بعي حتى اهل الاختطاص من غطاريف المؤرخين وسدنة 
الأثردين الفاقهين » ثم يخرج علينا بما لم يسبق اليه كتاب » ولا تفذ الى سره. 


٠ باحث‎ 


« وكتابك با دكتور سوسة كتاب معجز » وهو كتاب العمر » كتابه 
فرد : ولا ثواب لك الا قلب رضي » وضمير هانيء » ونس سكنت الى تمام 
الطبأنينة » وما اعظمه ثوابا » نال رجلا خلصت نيته » وتناءى جهده » وادى. 
رسالته أشرف اداء واكمله ٠ » ٠.٠‏ 

0 0 0 

وفي عدد مجلة ( الاسبوع العربي ) ببيروت المؤرخ اا وبقلم. 
مروان تجار جاء ما بلى بعنوان : « ل العرب واليهود في التاريخ متى تقاله 
هده العكقائق اللثات الاحة انه 

«ذ سلاح ماض في ابدي الصهيونيين في العالم » هو التوراة: 

لتى تلعب اكثر من دور في استمالة الرأي العام العهيرء: ى » فالتوراة. 
عل الصنيد ماني" تهز اعماق المؤمين الغريئين حين يتف الصميوئئ اقبسم 
خطيبا » ويستمد من كلماتها واخبارها ينابيع من الكلمات ذات الوقع, 
السحري » وعلى الصعيد التاريخي » تكاد التوراة على لسان الصهيوت 4 
العالمية تجزم بان فلسطين لليهود » وان العرب هم الذين اغتصبوها » وقد جاه 
الشعب اليهودي مستردا حقه القديم ٠‏ 

« ولما كانت الحقيقة الصافية اقوى من مظاهر الحقيقة المستغلة » كان 
لأبك كنات( العزت و امود في اكارخ ) من أن يعبر القبور على يدق 
واضعه الدكتور احسد سوسة » وبرعاية وزارة ؛ الاعلام في العراق ٠‏ 

« ميزة الكتاب انه اذا اتخذ موقا حاء وليد البحث الموضوعي العسسيق. 


1 


والتآمل العلمي الطويل » وابرز ما في الكتاب نقاط بات من الواجب على جميع 
العرب » افرادا ومؤسسات خاصة وعامة ؛ ان يعمموها في جميع اللغات ولدى 
جميع الشعوب ؛ فاذا كانت التوراة كما ارادها الصهاينة سلاحا اعلاميا يزور 
الحقائق » فان التاريخ » كما يرى نفسه » وكما هو في الواقع » سلاح امضى 
في ايدي العرب » وهذه حكمة الكتاب ولها ما يبررها ٠٠+‏ 

« والكتاب مرجع تاريخي وسياسي ,ستعرض الاحداث التي رافقت 
ولادة اسرائيل الحديثة ايضا بمثل ( العرب واليهود في التاريخ ) اذا هو حظي 
بالعناية الاعلامية التي تحقق له » يبلغ العرب قمة اعلامية لايد منها ء واي 
اعلام اكثر فاعلية من ابطال حجة التوراة التي صقلتها الصهيونية وكرستها 
لاهدافها ٠!‏ 

)0 والعناية الاعلامية تلك التي تعنى آلا نكتفى بنشر مثل هذا الكتاب 
بالعربية » فنحن العرب مقتنعون بحقنا » وان من حق هذا البحث علينا ان نطل 
منه على العالم » كما تفرض الحقائق علينا ان تكتب » وعلى العالم ان 
يدرك ٠‏ 

« وحق ( العرب واليهمود في التاريخ ) علينا ان لا يكون احد تلك 
المنشورات التي نهلل لها » ونطرب » فيما كان حريًا بسوانا ان يتعلم منها 
ونضدك ء..ه ) ٠‏ 

0 © 0 

ومن اقوال ( محلة الاديب ) البيرونية لالبير اديب جاء في العدد المؤرخ 
بيونيو ١905‏ مأ بلي : 

« كتاب جليل الفائدة ظمر ف منشورات وزارة الاعلام العراقية 
ببغداد ٠٠٠‏ وحبذا لو تبنت جامعة الدول العرية هذا الكتاب » وترجته 
الى عدة لغات اجنبية » وتولت توزيعه ونشره في العالم » ٠‏ 

0 0 0 

ومن رسالة لسلمان الصفواني بتاريخ ١؟‏ حزيران ١90756‏ جاء ما بلي : 

الا خ الكرد بم المحقق الدكتور احمد سوسة المحترم ٠.ه‏ لقد سد”ت 
( الاسائييات ) )عن ميش العياب والمؤافين منافذ التفكير والتحليل » 


١ ؟‎ 


ناخطاوة السبيل » وتأهوا في مفاوز البحث » اما انت با صديقى فقد هدمت 
السد الذي اقامه ( كتبة التوراة ) امام الفكر الحر ؛ والعقل المستنير » 
وبدادت الضباب الذي كان يحجب الابصار واليصائر في الرؤية الصحيحة » 
ع ال ل سه التاريخ » وهو المنطلق الحقيقي 
لتبديد الاوهام والمغالطات التي تفنن اليهود في تضليل العالم بها زمنا بل 

زمانا طويلة » ا ا ل 
عر الا ا رةه 
عندي في ان التاريخ قديمه » وحديثه » يجب ان يكتب من جديد ف ضوء 
تلك الحقائق التي ظلت مطمورة ف باطن الارض » حتى اتيح لها ان تظهمر 
الى الوحود ٠‏ 

« ولقد احسنت وزارة الاعلام العراقية صنعا بطبع الكتاب على الشكل 
الجميل الذي ظهر به للقراء » ويسسّرت اقتناءه لجمهرة القراء بشمن بخس » 
وهو خمسمائة فلس » وبقى عليها واجب آخر : وهو تقل الكتاب من العربية 
الى اللغات الاجنبية الحية » كالاتكليزية والفرنسية » والالمانية » وغيرها والى 
العبرية ايضا » فالأهم ان يطلع العالم المضلل على ما في الكتاب من حقائق 
وان يعرف اليهود ما في تاريخهم من تمويه وتزوير ٠و٠.‏ 6 *. 

0 © 0 

وفي العدد المورخ ب * آب 7#*ه١‏ من الملحق الاسبوعي لجريدة ( العلم ) 
المغربية لعبدالكريم غلاب جاء ما يلي : 

« صنع الدكتور احمد سوسة من التيسير على العرب ف قراءة كتاب 4 
( العرب واليهود في التاريخ ) ما لم يصنعه احد قبله » وقد علم المطلعون على 
هذا الكتاب العملاق العجحيب » علما » وكثفا » وعرضا ؛ والعحيب احاطة 
واستيعابا » والعجيب سلاسة وقرب تناول » ان من واجب كل دولة عربية » 
كبيرة أو صغيرة » ان تنظر في نشر هذا الكتاب في شعبها ما استطاعت الى 
ذلك سبيلا » وقد كتب الكاتبون » وبينت الصحف » وقال اهل الفكر » 
نشر هذا الكتاب مهمة فكرية تثقيفية لها من الخطورة ما لانشاء مصنع من 
.مصانع الاسلحة في ارض العرب » ٠‏ 

0 © 0 


ومن مجمل الرسألة التي تلقاها المؤلف من المحامي حسين جميل المورخة 
الاي 

« الاستاذ الفاضل الدكتور احمد سوسة حفظه الله ٠٠٠‏ انى اعتقد ان 
رسالتكم سدت فر اغا كبيرا في موضوع هو من اخطر » واهم المواضيع 
اليوم » وان هذه الرسالة اذ هي مهمة وخطيرة يجب ان بقرأها اناء وطني 
العربي الكبير في كل مكان ء؛ فان الحقائق فيها مما يجب ان ننشره في كل 
العالم » لذلك ارجو ان تنشروا هذه الرسالة في اللغة الاتكليزية منذ الان » 
وان تقوم وزارة الاعلام بترحمتها الى اللغات العالمية الاخرى مثل الفرنسية 
والاسبانية » والالمانية » وكذلك الى اللغات الشر قية » الفارسية والتركية 
وان تنشر على اكبر مقياس © ٠‏ 

0 © 0 

ومن رسالة مئورخة ب 94/ه/197 استخلصت من محمد عبدالغني 
بحسن 

« سيدي الاستاذ العلامة الدكتنور احمد سوسة ٠‏ 

لست أدري 'أهدئكم أم أهنىء المكتبة العربية ؛ ام اهنيء العرب جميعا 
بهذا الكتاب الرائع الذي يعرض قضيتهم مع اليهود عرضا تاريخيا أمينا » 
على ضوء الكشوف الاثرية التي لا نكيف حقا » ولا تروج اطلا ٠‏ 

« فاكرر التهنئة لكم على هذا العمل العظيم » والجهمد الكبير الذي 
ارجو ان بفتح كوة من الور على العانشين في الظلام » الخابطين في 
الاوهام ٠.٠٠‏ كما ارجو ان بجعله الله عملا مباركا : وحافزا جديدا بعين 
اصحاب الحق على المطالبة بحقوقهم في وعي كامل » او في تنبه حقيقي 
للايسات التاريخ في القديم والحديث ٠.٠‏ 

« وان الحقائق في هذا الكتاب العظيم دامغفة ء والادلة واضعحصة 
واللراهين ناصعة » ٠‏ 

0 © 0 

ومن المستشرق الالمانى الدكتور رولف رابخارت نلخص الرسالة 

المؤرخة في ١‏ كانون الثاني ١9074‏ وهي بالاتكليزية بسا بلى : 
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« انني سميت كتاب الدكتور احمد سوسة ( العرب واليهود في التاريخ ) 
؛ ولا عرق فان الباكين الذر جين مجو ناذا كيد من عدن قد ركه 
واستقامة وصلابة بيانه » والموضوعية في طريق معالجته » وهم ولا شك » 
سيدهشون اكثر لهذا العرض الغني بالمؤهلات والكفايات الاكاديبية من 
ذلك النوع الراقي » وتلك الدرجة العالية » الذين لم يكونوا » في اغلب الظن 
.يتوقعون وجودههما ف هذا المكان ..٠‏ ولذا فان القارىء سيواجه في شخص 
الدكتور احمد سوسة فكرا نكرا ء وعالا متبحرا في تاريخ الشرق الادنى » 
وعقلا مدركا لمدى دقة » وحساسية موضوعه » مما حدا به الى تقييد نفسه 
تقييدا تاما بالطرق الغربية في البحث والتنسيق العلمي ٠٠‏ 

« اما عن العمل الذي تصدى له المولف » فانه عمل ضخم هياب » اذ 
انه ليس الا قليا : بل تصحيحا لقضايا تاريخية متوارثة عبر الاجيال أسيىء 
فهمها » وهي لم تزل شائعة بين الناس » ومقبولة منهم بفعل التوراة » 
وتأثيرها » منذ ما ينيف على الالفين والخمسمائة سنة +٠٠‏ ومع ذلك 
محرق اله قط اقل الذكون ايد موية تان شف النقات عن ذلك 
الزيف وعدم الانسجام في الخرافات التوراتية بمثل هذا القدر من الدقة 
والحذق والصراحة والصلابة ٠‏ 


عحساأ 


ما كنا قد تعلمناه » وان كتاب الدكتور احمد سوسة يقدم لنا مادة غنية 
تساعدنا على ذلك ٠.#وهو‏ ) ٠»‏ 
0 0 0 

حليق نوجز منها ما بلي : 

« اذا كان لى بعض الرأي ف الكتاب » فمثل هذا الرأي من جانبى هو 
تشكيلة مآ انس انه سنية السماة: الخرى من الكتات .: 

« اولا ‏ ان المادة دسمة » وكثيفة جدا في الكتاب . وتلك تضيف الى 
اهميته كمرجع اساسي . بابة لغة » وليس اللغة العربية فحسب ‏ فقد 
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طرقتم ابوابا لم بعالحها احد من قبل في هذا الموضوع بابة لغة » واعتقد ان 
من المفيد جدا ‏ بعد نشركم لهذا المرجع الزاخر بالمعلومات ب تخصيص 
كتنب اخرى تعالج على حدة بعض فصول هذا الكتاب » ليسهل على القارىء 
ان يهضم المادة الدسمة » في كتب متعددة ٠‏ 

)2 وهذا الرأي مقاصده تبسيط المواضيع والاسهاب قِ معالحتها كلا 
على حدة » فالكتاب مو سوعي (عألعممعاءبرممع) وسيظل مرجعا 
اساسيا في المكتبة العربية ( العالمية ) عن جوهر الموضوع 

« فقد فتحتم با اخي الدكنور احمد ل د 
الاجتهاد » وهو اعتباركم القر نْ مرجهعا نا ربخيا » ودينيا » نفضح كذب اليهود» 
ويؤكد شرورهم ( تحرينهم ) لكتاب ابراهيم » ورسالات الانبياء الاول ٠‏ 

« ومن الان وصاعدا لا بحب الحددث عن الاسرائيلنات ف القرآن 5 
بل الحديث عن القرآن كستند لكشف الزور ف أآباطيل الاسرائيليين ٠٠‏ 

« كنتب التفسير الاسلامي » والشروح والتعليقات على القرآن » وقع 
معظمها ف اخطاء فادحة » لان العلماء » والفقهاء » الذين وضعوها لم تكن 
تتوفر لديهم المكتشفات الاثرئة الحديدة » ولا توفر لهم منهاج البحث » ولا 
ولا امثاله من القدماء » ولا المحدثون في مصر وغيرها الذين فسروا القرآن » 
اتيح لهم قراءة ) التلنود ( مثلا أو الزهار (عقطم20 ) أو كلام الأحمبار 
اليهود » وكل ذلك ظل مكتوما » ولا بزال اكثره ٠‏ 

« وعن هذا الموضو ا د ال كي 


مع ان 0 اشارة القرآن الى ( الاسرائيليات ) كانت 
200 لاساطير اليهود » ومغتقداتهم التلمودية والاخلاقية » فالقركن 
سق طبه لال انك لقم لد خلرها ال الما ولاه 
وهي من صنع كهنووت اليهود أنفسهم شاكة التلمودت ٠‏ 

2 وان ني اعتبر كنابكم الان مصدرا اساسيا » لانه شامل وأصيل في 
لقاو ل منهاج البحث » وفي اصالة الرأي » وف عمق الاطلاع : وف 


حل 


نقاوة الرؤية الصحريحة لجحوهر الموضوع » وسد الفراغ ف المكتبة العرسة 
أو العالمية ايضا ) فكتابكم مرجم فريد بانة لغة كان ١و٠‏ 6 ه٠‏ 
0 © 0 
48 لاكرم زعيتر الذي يعتبر » هو وعجاج نويهض هن الحح- في 
ل 1 5 لينية : 
)2 اخي احمد 
ان من الامانى القومية التى أرجو إن تحققها بالاستعانة بالحكومة 
العراقة ان إترجم كنايبك ) العرب واليهود ف التاريخ ) الى اللغات الاجلسة 
فيحدث انقلابا جذريا في بعض المفاهيم التاريخية » ويبدد ضلالات وقسع 
فيها » او تبناها عن سوء نبة أو حسن نية الكثيرون من المؤرخين » ٠‏ 
0 0 0 
الشربتي يقول فيها : 
٠.٠ «‏ وان هذا الكتاب ليعتبر حقا بكرا في مادته » لم يصنف مثله في 
بابه » اذ تفرد في فنه » وتميز في دقة موضوعه » وصدق احكامه » فلم يدع 
آبدة الا قيكدها » ولا شاردة الا رد”ها اليه » فحاء سمكتشفات لها خطورتها 
العظمى » وحقائق باهرة لم يفطن لها احد من قبل » وبذلك اتقلب تاريخ 
القوم» بل تاريخ العرب القديم رأسأ على عقب » وبات بحاجة قصوى الى 
التدوين من جديد » على ضوء ما جد من المكتشفات الأآثارية » وما أسفر عنه 
البحث العلمى من قائق لا تقبل الشك والحدل » ٠‏ 
0 0 0 
وتكتفى ب مع الاعتذار من الافاضل الذين قرظوا كتاب ( العرب 
واليهود في التاريخ ) وضاق المحال عن تلخيص مقالاتهم ورسائلهم ب بابخاز 
عله باقر مدير الاثار العام السابق واستاد التاريخ القديم بجامعة بغداد الذي 
يقول ف احد تقاريره : 
117 


+٠٠ «‏ وف هذا الكتاب معلومات تاريخية مهمة لا يعرفها اغلب القراء 
عن تاريخ فلسطين القديم قبل ظهور بنى اسرائيل » ذلك الظهور الذي أبانه 
المؤلف » فانه لم يكن الا” حدثا منآخرا بالنسية الى تاريخ الاقوام ( السامية 
العربية ) التي سبقتهم في استيطان فلسطين ء وبلاد الشام ؛ وكونت فيها 
حضارة البلد التاريخية » وكان بنو اسرائيل دخلاء عليها ؛ وعاشوا في كنفها » 
فاقتبسوا منها مقومات ثنقافتهم » حتى اغتهم » ولا بخفى ما لاظهار مثل هده 
الحقائق التاريخية من خدمة للقراء » وتنويرهم ساطل الدعاية الصهيوئبة 
المضكّلة » وامكان اارد” عليها بالاستناد الى مثل هذه الحقائق » ناهيك عمسا 
ورد في الفصل الاخير من الكتاب عن دور الصهيونية والاستعمار في خلق 
طااحسهن ام الكل مده 

0 0 0 

واختص الاخر باللغة العبرية ووقوفه التام على تاريخها واشتقاقاتها وهو 
الدكنور حسن ضاضا الاستاذ بجامعة الاسكندرية الذي نوحز رسالتنه 
فيما بلي : 

« سيدي الجليل الاستاذ العلامة احمد سوسة حفظه الله 

سعدت بوصول كتابكو القيم ( العرب واليهود في التاريخ ) ويعلم الله 
اي شكر يقل بازاء هذا العمل العلمي الشامخ الذي اثريتم به الثقافة العربية » 
في موضوع كان ميدانه بكرا تهييه المؤلفون ..٠‏ 

« لقد استمتعت بقراءة تلك الحقائق النفيسة التى تملا فراغا ف العقل 
العربي » وفي المكتبة العربية لم يكن له سوى قلمكم المحقق العادل النزيه » 
وهكذا أحسست ان قضايانا العلمية والقومية كانت تدخركم ليوم كريهة » 
وسداد ثغر » واقول انها ادتخرتكم 6 وما اضاعتكم #وانى لها ان تضيعكم 
وذكركم ملء الاسماع » وحلبة حلقات البحث في كل مكان » ٠‏ 
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الفسمالاول 


السامييون العرّب في الناريخ القدايم 


من اين ناخذ تاريخ الساميين العرب واليهود 


كان الى ما قبل زمن قصير » وقبل القرن التاسم عشر » والبدء بالتوسع 
في الحفريات والاثار في العراق ومصر خاصة يعتبرون ( التوراة ) » وهي توراة 
اليهود التي يزعم اليهود بانها توراة موسى ‏ وليست هي بتوراة موسى ل 
كانوا يعتبرونها إقدم مصدر للتاريخ والتشريع في الشرق الادنى وف مصر ع 
وقد اسبغت عليها العقيدة صفة القدسية ظنا بانهما التوراة التى نزلت على 
موسى واخذ بها الجميع كأول كتاب سماوي لم يسبقه سابق فيما جاء به من 
احوال الاقوام والشعوب » والقصص التاريخية » والتشريع والتعاليم بصورة 
خاصة ؛ الى ان تمكن الباحثون ان يعرفوا من الاثار المخطوطة » والمحفورة 
على الصخور ؛ والمكتوبة على البردي + والآجر » والالواح الطينية » مسن 
كثار السومردين » والاكديين ؛ والكنعانيين » (الفينيقيين) والحثيين » والبابليين 
والاشوريين ؛ والمصربين ؛ ان التوراة فضلا عن كونها مستمدة بالنص »© أو 
مماثلة ومشابهة لعقائد وديانات قديمة سابقة » فان حكاياتها تختلف مم الواقع 
ومع ما تنحدث به الاثار في كثير من الاحوال » وحتى من حيث الاساطير » 
ومنذ ظهور الاكتشافات الاثرية واتنشار قراءة الخطوط القديمة والوقوف 
على مفاهيمها بدأت الشكوك تتسرب الى الاذهان . اذهان اولى الخبرة 
واهل العلم # بصحة ما جاء في التوراة ؛ ثم ساد بعد ذلك اليقين في ان التوراة 
لم تكن باي وجه هي الممتتكر الاول للتشريع » والمحدث الاول الذي لم 
نتحدث قبلها احد عن الملوك » والشعوب » والاقوام » والانبياء » وانفها 


"5 


المصور الاول للاساطير المروبة » بل انها اي التوراة ‏ متآثرة بالكثير مما 
كان عند الاقوام الآخرين © وعلى الاخص الكتعانيين » والا أراسين » وهما 
0 اتنا الحديث عنهها وعن التوراة فيما بعدد. 
بصورة وافية كافية 

يقول ( جون ملنر ) في الصفحة ١١‏ من كتابه الذي طبع في مدينة 
( دربى ) سنة +184 كما رواه رحمة الله الهندي ف كتابه ( اهار الحق ) فيه 
الصفحة جم يقول : لقد اتفق اهل العلم على ان نسخة التوراة الاصلية 
ال و ف لدم ابدي عسكر 
لماعتي )بال عارك الادرق ( اورساي )حرو سين 
نسخ كتب العهد القديم » وأمر بقتل كل من توجد عنده نسخة من كتب. العهد 
القديم » فوجدها اليهود فرصة لكتابة التوراة من 000 توراة. 
موسى مسخا فظيعا وكتبوها من جديد بهذه الصورة من المسخ المليء 
بالاساطير» والاكاذيب التي بدأت تفضحها الاكتشافات 1 رية يوما بعد يوم 
وتكذب جميع ما جاءت بها التوراة » وكانت فرصة ثمينة لليهود ء على ان 
هناك ادلة على ان توراة موسى قد ضاعت قبل هذا التاريخ الذي يشير اليه 
جرت 

الهدف من مسخ التوراة 

ويهدف اليهود من وضع التوراة وكتابتها على هذه الصورة الى 
هدفين : 

اولهما # ان يضعوا لانفسهم تاريخا مستقلا شبتون فيه انمم ولا 
غيرهم الشعب الذي يمتاز على الشعوب جميعا فهم على هذه الصورة ( شعبه 
الله المختار ) الذي اختاره الله من بين الشعوب وخصه بهذه الميزة » فكانوا 
صفوة الاقوام البشرية » وان كل الاقوام دونهم في هذه الحظوة قائلين : 
لو كان الله اراد الخير للشعوب الاخرى لخلقهم منذ اليوم الاول يهودا » 
وكان لابد ان يدعموا هذا الفرض بسند الاهي تضفي عليه القدسية رونتها 
وبهاءها وتستمد منه عقيدتها » فنسبوا اصولهم الى ابراهيم الخليل ؛ وارجعوا 


بف 


خسبهم اليه » لان ابراهيم كان أشهر من آمن بالله ويشر بالدعوة للوحدانية 
حتى ذاع صيته بين جميم الاقوام » وكان له من الشأن ما يجعل الاتنساب 
اليه من المفاخر التي ما بعدها مفاخر » وقد جاء في القرآن الكريم عن دنه : 

« قل انتى هدالي ردي األى ,عبر ال «شسكفم دنا قينا ملة ار اه يفا ؛ 
اوها كان مو المخبر كين 16+ 


وان الاتنساب الى شخص مثل ابراهيم كان يرفع من قدرهم بين 
الشعوث وي صل شيع بالا راسي اد لم يكن الف لحب قبل اهدهم النسية 
التي ” ثبتوها لاول مرة في ( التوراة ) وقد حالفهم النجاح في ربط تاريخهم 
بتاريخ سلالة ابراهيم ٠‏ 

ولم يكن يومذاك من يدقق في امرهم ليظهر زيف هذه النسبة وبعدها 
.عن الحقيقة لان الاقلام التي دونت هذا التاريخ كانت أقلاما بارعة استعملتها 
ابد لبقة لم تجد لها معارضا في هذا الادعاء » فكسبت التوراة صفة القدسية 
-من وجهة مضمونها » واوصلت من جهة اخرى نسب هئولاء الذين لم يكن 
لهم نسب قومي وجامعة تجمعهم غير الدين لا غير ؛ ولكنهم لفقوا ادعاءهم 
بانهم من قوم موسى وقد جاءوا معه من مصر الى ارض فلسطين » وريطوا 
“تاريخهم بيعقوب الملقب باسرائيل وهو حفيد.ابراهيم » وسموا اتمسهم 
بالاسرائيليين # كما سيحيىء الحديث عنهم بصورة واضحة فيما بعد في 
حين ان هئؤلاء اليهود لم يظهروا الى الوجود م 1 
:+7 سنة كمعتنقي دين وليسوا كقلوم أو شعب مثلهم مثل مثل 
والممسحيين » وقد ابتدعوا فكرة م 
«ويعقوب ( اسرائيل ) وموسى بريئين منها » كما جعلوا بني اسرائيل ‏ ويعنون 
بهم انفسهم ‏ الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله ع امراف 0 
:في التوراة » وجعلوا ا 7 نيل ) حتى 
“القرن اننا سع عشر قبل الميلاد ‏ ايام ابراهيم ‏ وقبل 0-0 يعقوب 
( احرائيل ) الى الديا ١١‏ في حي .لم حم دور الود الاق عمد تنيع ».ف 
القرن الثالك عشر قبل الميلاد » ولم تكتب التوراة » الا بعد ثمانمائة سنة من 
-عصر موسى وبعد ١7866‏ سئلة من عصر ابراهيم ٠‏ 


لف 


وبدات ( التوراة ) تنحدث عن تأريخ اليهود كما لو كانوا موجودين 
قل وجود البهود !! وبهذا الاعتبار اوحت هذه العقيدة الى ايم بان 
كل يهودي هو من نسل يعقوب ( اسرائيل ) وحتى الذين اعتنقو قوا الديانة 
اليهودرة من الاقوام الاخرى كالاوروسين » وبهود الخزر الذين انحدروا من 
اصل تركي ‏ اذ كان باب اعتناق اليهودية مفتوحا مدة طويلة في وجوه الذين. 
بريدون الدخول في اليهودية قبل ان يغلق نهائيا في اواسط القرن الثالث عشر 
المنلادي ‏ وقد اصبح كل هؤلاء في عرف التوراة واليهود منحدرين من. 
نسل يعقوب ( اسرائيل ) الذي عاثشن قبل ٠٠و‏ سنة !! 

وثانيهما أي وثاني ما كان اليهود يتوخونه من كنابة التوراة : هو 
يترد ( فلسط ).دلي القوني الأول ور كرود هن المعرة في اذعان 
اتباعهم كفكرة دينية مقدسة ومنزلة من السماء » ولا يجوز الحياد عنها » 
وينسون إن ( التوراة ) او ينسى واضعوها اعتراف ( التوراة ) نفسها بان 
( فلسطين) لم تكن الا ارض غربة بالنسبة لابراهيم الخليل النازح من العراق 
ولابنه اسحق » ولحفيده ( اسرائيل ) وبنيه الذين ولدوا ( بحر“ان ) ونشأوا 
فيها » هذا اذا فرضنا ان نسب هثؤلاء اليهود يعود الى ( اسرائيل ) ٠‏ 

وابتدع اليهود في وضع ( التوراة ) فكرة دينية مآلها إن الرب قد 
منح ارض كنعان ‏ اي فلسطين الى ابراهيم وذريته !! لذلك فان الرب 
بناء على هذا هو هو الذي أمر بابادة الكنعانيين » واخراجهم بشيوخهم » واطفالهم» 
ونسائهم » من هذه الارض وتمليكها ( لبني اسرائيل ) الذين نسب اليهود 
انفسهم اليه » واعتبروه جدهم » وانهم من سلالة الساميين الهرب الذين 
عاعجرو انم اللوريرة الى البلا الفعير > 

0 0 0 

( اسرائيل ) وموسى الذي حرفوا توراته وسبكوه كما يريدون أن يسبكوه » 

وهذا هو المغزى الذي كان ينشده واضعو التوراة ؛ وعلى هذا الاساس 
قامت تعاليمهم بيكؤنهم ( شعب الله المختار ) وكونهم ابناء اسرائيل » وكون 
فو صفهم ) القرآن ) بالكفار 4 والكذابين 6 و لعنهم » وجاءت الآبة القرا ليق 
ا 


تقول فيهم : 

٠٠٠ «‏ ضربت عليهم الذكله اينما ثقفوا » وياءوا بغضب من الله » ذلك 
بانهم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الانبياء بغير حق » ذلك بما عصوا ء» 
وكانوا عتدون » ٠‏ 

فكيف يمكن بعد هذا التعويل على ( توراة اليهود ) في كتابة تاريتم 
'العرب » وتاريخ اليهود ؟٠*‏ 

0 0 0 

ولكي ندرك حقيقة اليهود في التاريخ » وحقيقة هذه التوراة وكيف 
كتبت » ووضعت بهذه الكيفية » ونسبة اليهود الى السامية العربية لابد لنا 
ان نستعرض لحة من التاريخ على ضوء ما توصل اليه العلماء من البحوث » 
وما دلت عليه الاثار متحنبين على قدر الامكان الاساطير والروايات التى 
تحدثت بها توراة البهود ونقضتها الاثار التاريخية المكتشفة » فنيداً الحديث 
بهجرة الشعوب السامية العربية المنطلقة من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب 


ه" 


جَريرة العرب وسكانها ا لاصليون 
والهلال المخصيب وسكازه الا وال 


وقبل البدء باستعراض مجمل اتاريخ نم العرب واليهود لابد لنا ان نعرقه 
اولا ما هي ( جزيرة العرب ) ؟ ومن هم سكانها ؟ وما هو ( ا'هلال الخصيب ) 
ومن هم سكانه ٠‏ 

وجزيرة العرب : هي شبه جزيرة واقعة في اقصى الغرب من قارة آسيا 
يفيف لحر تدر ره بسنيها من القيفان؛( الياذل الحفيت )ان الغراق: 
وسوربا » والاردن » وفلسطين ‏ ومن الشرق : الخليج العر بي » والبحر 
العربي » ومن الجنوب البحر العري المتصل بالمحيط الهندي » ومن الغرب : 
لبحر الاحمر ٠‏ 

ولا كان سكانها عربا شد بعضهم الى بعض النسب » وتجمع بينهم 
اللغة وتقارب اللهحات » والشبه في السحنة والاوصاف البشرية » وكثير من 
التقاليد والعادات » عزاهم المؤرخون الى العنصر السامي العربي على اساس 
نسبتهم الى ( سام ) احد ابناء ( نوح ) ٠‏ 

وسكان هذه الحزيرة بين حضر مقيمين يستغلون الارض بالزراعة 
ويتفننون في الحاصلات الزراعية » ويبنون المساكن ويطورون الابنية والقلاع 
حسب مفاهيم الحضارة لذلك العصر القديم الموغل في القدم والذي يكون قد 
مر” عليه الان اكثر من ستة الاف سنةاء 

وبين قبائل رحتل » تدعودم مقدضيات الحياة الى الاتتقال من جهة الى 
جهة اخرى ملب ا للكلا والمراعي التي تتطلبها اغنامهم » وابلهم » وسائر 
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مواشيهم 75 أو تمل المواد اأنخذاتة 3 وما 'تنطلبه حاحات ااسكان من نقل البضائم 

ويرى الباحثون في اصول إقوام الشرق الادنى ان اسلاف هذه الجماعات 
كانوا يتمتعون في الاصل بحضارة قديمة في الطرف الحنوبي من شبه جزيرة 
العرب » وقد كانت بلادهم في تلك الازمان عامرة بانهارها الدائمة الجريار . 
وبامطارها الغزيرة الداسة الهطلان » الا انها تعرضت الى تغييرات مناخية 
ف نهابة العصر الجليدي الاخير في حدود ٠٠.رء؟‏ ( عشرين الف سنة ) قبل 
الجفاف ينتشر منذ ذلك الحين في النطاق الصحراوي الحالى مما اضخطصر 
الانسان والحيوان الى الّحرة الى اماكن ذات موارد مائية دانية » فتوجه 
هؤلاء السكان الى ثسالى !احزيرة + ومنها اخذوا يتوزعون على اطراف 
الهلال الخصيب المجاورة للجزيرة في موجات متعاقبة وف ازمان متقاربة حينا 
ومتاعدة حمنا آخر لجست مقنضسمات المعيشة والغرورة النى تدعو هم للهحرة: 
خمنهم من توجه شرقا نحو بلاد الرافدين » ونحو الفرات بصورة خاصة » 
ومنهم من استقر في فلسطين وفي سوريا وف لبنان » وهناك من توجه غربا نحو 
حلورسيناء واطراف وادي النيل الاسفل الشرقى ٠‏ 


يف 


أراراات ا ا 


رسم رقم ( ا ) 
الهجرات السامية العربية من حزيرة العرب 
الى الهلال الخصيب 


اما ( الهلال الخصيب ) فهو الاقليم الممتد شمالي جزيرة العرب على شكل. 
هلال يلف العراق نصف قوسه الشلسقى » وتولف فلسطين » والاردن. 
وسوريا ولبنان نصف قوسه الغربي » وتقوم قاعدة تقوس الهلال على الحدود 
الشمالية لجزيرة العرب » وان اقدم سكان الهلال الخصيب واول من استوطنه 
باستثناء السومربين الذين استوطنوا جزء من نصف الهلال الشسرقي كان 
الساميون العرب الذين هاجروا من جزيرة العرب فٍ دفعات متفاوتة وازمان 
متباعدة الى هذه الاقاليم التي اتصفت بالخصب وسميت بالهلال الخصيب ٠‏ 
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محة من تاريخ سكان الهلال الخصييب 

في التتقيبات التي جرت في جزيرة العرب + والدراساءت الني توصل 
اليها علماء الاثار » والمستشرقون من أهل الخبرة » دلت على ان هذه الجزيرة 
كانت تشمتع بحضارة مزدهرة » وقد كان لها في التاريخ الموغل في القدم من 
الوسائل » كالمياه » وخصب التربة التى قامت عليها الزراعة ما نكشف عن 
وجه مشرق من وجوه الحضارة بسختلف الصور التى تعنيها الحضارة ف 
ازمانهم ثم تغير سطح هذه الارض سسبب العوامل الطبيعية قثالها من 
الحفاف » واشتداد حرارة الجو » ونضوب العيون والينابيع على مرور الزمن 
ما غيتر طبيعة السكن قرنا بعد قرن حتى ضاقت سبل العيش في جهة دوذ 
جهة » ولم تعد تلك الجهة صالحة للسكنى ٠‏ 

ولما كان ( الهلال الخصيب ) وهو المتصل بحزيرة العرب من شماليها ينعم 
بالانهار » والعيون ‏ والامطار في المواسم المناسبة » فضلا عن خصب التربة » 
وصلاحها للزراعة » نزح سكان جزيرة العرب » في موجات مختلفة الازمان 
كان ابعدها ف نحو الالف الثالثة بل والالف الرابعة قبل الميلاد » فسميت 
بالهجرات » ولم تقف هذه الهجرات من جزيرة العرب الى الهملال الخصيب 
حتى القرون الاخيرة ٠‏ 

ولما كانت الارض الصالحة في ( الهلال الخصيب ) واسعة » ومتوفرة » 
لم يكن هناك ما يعرقل هجرات العرب » ونزوح سكان الحزيرة » والسكن 
فيها » وكان كل النازحين من عنصر واحد » وسلالة واحدة » وهى السلالة 
( السامية العربية ) » ولما لم تكن عناصر غير العناصر السامية قد هاجرت بعد 
الى هذه الاقاليم ‏ اقاليم الهلال الخصيب ‏ صار الهلال الخصيب كله موطنا 
آخر للساميين متصلا بحزيرة العرب التى ليس بينها ودين الهلال الخصيب 
فواصل » وموانع طبيعية وغير طبيعية » فكان من هؤؤلاء النازحين من نزل 
الشرق من الهلال ‏ وهو العراق ‏ » فسمُّوا بالساميين الشرقيين » ومن 
سكن الغرب من الهلال ‏ وهو فلسطين » والاردن وسوريا ولبئان # فسموا 
بالساميين العربيين ٠‏ 
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هجرة الكنعانيين الى الفرب 


والكتعانيون في الطلبعة الأوا الى الى نزحت من احزيرة العرب الى 
ارض فلسطين » وذلك في الالف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ 

وفي الاثار التى عثر عليها ما يدل على ان وجود الكتعانيين كأن ابعد 
من هذا التاريخ » ويذهب بعض المؤرخين الى ان مدينة ( أريحا ) التي تحيل 
اسما كنعانيا » هي اقدم مدينة في العالم » التى لم تزل قائسة حتى الان ٠‏ 

بدح سي 0 اماس يه لوكي يوا 
و(مجدو) و(جازر) وان في (ار بحا ) و (مجدهم ) تقوم اقدم المعابد 
الكنعانية التي يرجع عهدها الى اواثل الالف الثالثة شل المملاد ه واحجاءت 
التنقيبات الآثارية تكشف عن مدن كنعانية موغلة في القده اكثر من ( آر, بحا ) 
و (جازر ) يرجع عهدها الى وهء.خ ب 0٠هه‏ سلئة قبل المبلاد ٠‏ 


ولما كانت ( اورشليم )التي اتخذها الصهيونيون اليوم عاصسة لدولتهم 
من اقدم تلك المدن التي شيدها ( ال و 1 كسانم سد تأردخها 
ان يكون دليلا على قدم استيطان الكنعانيين في فلسطين تمر" هنا على 
استعراض موجز تتاريخ ( اورشليم ) كتثبيت للواقع ودحض لمدعيات 
الصهابنة الذين يريدون | م الثامن لا يساوي اولي ابر 


اورشليم ف التاريخ القديم 


وما من دليل على قدم الساميين العرب في الاستيطان بفلسطين » 
ووجودهم فيها قبل وجود اي قوم من مدينة ( اورشليع ) فقد اسس همذء 
المدينة اليبوسيون ابناء عم الكنعانيين قبل اكثر من خسسة آلاف سنة مسن 
يومنا هذا » وهي اول مدينة سميت ( بدار ل 
ملوكها الاقدمون لواء عقيدة الفوحيد كنا تقول الكت نمو الإؤر حق يه ومكها 


الكتبر نون الاجراء + سيتى, للك اقل :4م ب رفلفا :م حك ,قنير اد ا 
7 


نى أو قاء فيه ملك » ويكفي ان خصها الله باسراء رسول الله ( محمد) ومن 
قله كانت مهد المسيح وهى حتى البوم محل تقديس الادءان الثلالة ٠‏ 


المقياس بإلامياك 


و 
000 


0 دعم قد 
1 ل 


ا 


1 لأ 


ا 


- 


ا 
0/0111 
/ 


000 
"نر 


/ 


1 


لاأكم 


1 


الا 
1 
بام : 


اوفاحى 


( 


جا 


1/7 ا 


للع 


| 


اليل 


ف 


بابي" : 


/ 
0 


1 0 
لايل 
4 


رسم رقم () 
مخطط اورشليم في أقدم عصورها 
؟ 


وكان اول من اختط ( اوشليم ) وبناها : الملك اليبوسي القن لدي 
ا ا ا سر ا ا 
الكنعانيين الوثنيين » وقد عرف ( ملكي صادق ) بالزهد والتقوى حتى عد" 
رئيسا للكهنة » وان التوراة والانجيل يصفان هذا الكاهن الكنعاني بصفة 
الكاهن الاعلى » ويضفيان عليه صفة الخلود » وهما يعلمان انه كنعاني » 
ويرفعانه الى المنزلة التي يتلقى ابراهيم عن طريقه بركة الاله الاعلى آله 
السموات والارض » وقد سميت ( اورشليم ) بمدينة ( يبوس ) نسبة 
لليبوسيين » ولملكي صادق اليبوسي الكنعاني ٠‏ 

ونتحدث التاريخ باسماء كثيرة لملوك ( اورشليم ) بعد ( ملكيصادق )) 
وسمى الكنعائيون اورشليم ب وهم سكانها الاوائل ب ب ( بروشالم ) » 

رم و( شالم) و ( شلم ) وهو اسم الاه كنعان » ومعناه ( السلام ) 
وجاء اسم ( اورشليم ) في التوراة كاسم مشتق من التسمية الكنعانية ؛ 
د اروس نان ولط رار حي اد ا 
بحتة » كذلك وردت باسم ( اوروساام )0 فى الكتايات الكنعانة » وكل هذا 


بدل على قدم ( اورشليم ) وقبل ان يكون لاسرائيل فضلا عن اليهود وجود 
ف التاريخ ٠‏ 


آنار الببوسسيين 5 الكتعانيين 


وكما كانت مدينة ( اورشليم ) من أقدم آثار اليبوسيين الكنعانيين 
كلها لك ر ايها ١‏ انق مد بر م العالم » فان لليبوسيين 
آثارا اخرى ف ( اورشليم ) منها قلعة حصينة اقاموها على الرابية التي اطلق 
عليها اسم ( صهيون ) وقد اقاموا حولها سورا وشيدوا في طرف الحصسن 
يرجا عاليا يسيطرون منه على المنطقة كنها » وقد سميت اورشليم اول ما 
سميت بمدينة ( يبوس ) وورد في التوراة ان ( يبوس ) هي ( اورشليم ) وهذه 
شهادة من التوراة تمسها بان هذه المدينة اننا هي من صنع الساميين اتعرب : 
وان الببوسيين ابناء عمومة الكنمانيين هم الذين بنوها ٠‏ 


لذن 


المقياس 


:0 
0 ا 
سوس سمس .. - -ب7ت---- سوس يم مي صر 


5 2 ل 2 .اج 
نظف مر لتو التق ١"‏ 
3 22018 لفحت لم 1 
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1 


د لسع نض 1:3 لقلهة نحم يور لزنه وار 


ل ا ب 2 ل ال د 


وقد بقى حصن اليبوسيين ( حصن صهيون ) بيد اليبوسيين حتى بعد 
ىه الوير يق الى ارمق كدان انهو ناوه فزوان اق أن قم اوه علي 


حكم الكنعا نين فيها ٠‏ 


اما الييكل الذي بعتز به البهود » فقد بني ف القسم الذي بقع شسا أي 
( حصن صهيون ) » وهذا السور الذي بحيط ( بحصن صهيون ) والذي 
يعتبر أول سور بني على عهد اليبوسيين الدين بنوا ( أورشليم ) بشكل شبه 
مستطيل يتوسطه ( حصن صهيون ) اليبومى وكان النفق الذي بسحب المياه 
ف جيحود 4 سوس الى ألر كه داحيل الكو رج وكل قدء الآقار الي 
يتحدث عنها القار لك وتريدها التوراة لهي آثار بوسية كنعانية تعتبر اول 
ما خلف التاريخ القديم نا حكاته » حتى جاء داود واحتل ( حصن صميون ) 
ف القرن العاشر » وسميت ( اورشليم ) بندينة داود تعمدا لطمس اسم 
الكنعانين ؛ وبنى داود هنأك مدبحا للرب » ولكن هذا الاسم 5-5 اسم مدينة 
داود ب لم يدم طلويلا » فرجم لاورشليم اسمها الكنعاني الاول ٠‏ 


وخرب الرومان ( اورشليم ) ثم عادت الى الوجود ؛ واطلق عليها في 
القرون الاخيرة اسم ست المقكدس » وتسلمها المسلمون من المسرحيين » وبقيت. 
اورشليم بيد العرب حتى قامت ( الصهيونية ( فاين هو الحق التاربخى الذي 


تنمسك به الصهمونية وتحاول ان تتخذ من قدم وجودها في اورشليه حجحة 
لتملكها ؟ 


١5 


حشضارة ال تعانيين 


والنت الحثراتك ال الكاعانن حضارة واسعة تسإث فى اتسا 


الكنعاننين منذ الالف الثااثة والثانية قبل المبلاد » وقد مهروا في استخدام 
المعادن » وصياغة الحلى منها » وهذا ما عثر عليه في حفريات فراعنة مصير 
الذين غزوا ( كنعان ) وحصلوا عليها ٠‏ 


رسمرقم(ه) 
صورة تحلياءة لأددى غرف اريحا القديمة بالاستناد الى 
المكتتشفات التي عثر عليها في اطلال اربحا ومقفسابرها 
( عن كائلين كيئبون ( آنار الارض المقدسة )) اللوح 0م( 
وتعتبر زراعة الكروم والتين من اهم المزروعات القديمة في كنعان » وقد 
وجدت ف الاثار التى ترجع لسنة 506٠‏ قبل الميلاد معاصر للعنب » والزيوت » 
مصنوعة بمنتهى الدقة » وقد كان النبيذ معروفا عند الكنعانبين » وموجودا 
0 
وما عدا ذلك فقد عرف الكتعايون بصناعة الزجاج 34 والنسيج 
والاصباعغ » والعدد الحرية + وانشاء القلاع للدفاع عن بلدا نهم 0 ولهم مهارة 
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» حزبيرة ارواد 
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فى اساليب الري » وجلب المياه » والتصرف بها لشئؤون الزراعة » والمهم انهم 


هم الذين اخترعوا ( ابجدية الكتابة ) المختزلة للخل المسماري » وامد ديقي 
اصبم الخط الكنعانى أساسا لجميع خطوط العالم المنمدن فى الشر 
١‏ 3 كدي ض 


1 لاف 0 
عام 4 6-0 لت 


رسسم 00 (/ا) 
جدول تطور الابجديات 


فى 


الفيئيقيون الكتعانبون 


والفينيقيون هم .سكان جبال لبنان وشواطىء البحر منه » وهم كنعانيون 
اطلق عليهم اليونانيون لاول مرة اسم ( فينيقيا ) فسموا بالفينيقيين » واهم 
المدن التي شيدها الفينيقيون هي ( حيفا ) و ( صرفند ) في فلسطين » و ( صور ) 
و( صيدا) و (بروت) و (جبيل ) في لبنان » وكل هذه المدن موجودة منذ 
تشسيدها حتى الان 4 واشتهر المندشون بالتحارة وصنع السفن 4 وامتدت 
تجارتهم وسفنهم الى اقصى سواحل البحر الابيض المتوسط ولا سيما شمالي 
افريقيا » وكانت ( اورشليم ) تؤولف مركزا ركنسيا ليذه النحارة التى 'نصمها 
عليها الموانىء الفينيقية فتنقلها من ( اورشليم ) الى ساثر الجهات بالنظر لموقعها 
الحغرافى المتوسط ٠‏ 


ريع رقم 24) 

سفئة فشيقية تجارية أو حرسة 2 على جدار 

قمر ستحاريب في نبلوى برجع تاريخها الى حوالي 
قتسنةه 05 ق ٠‏ و ٠‏ 


واسس الفينيقيونَ لهم مستعمرات في السواحل التي كانوا يمرون بها » 
وقد عرفت هذه المدن والمستعمرات بحغشارة فينيقية خاصة كان الفينيقيون 
الفينيقيون منهم » وكان العلم قد تقدم في عصر الفينيقبين حتى د.ار بالامكان 
الجزم بان تكون الاشوريون واليونانيون استمدوا شينا غير قليل من شافانهه 
العامة من الفينيقيين والبابليين » وقد كانت ( صور ) و ( صيدا ) مركزا مهمأ 
للعلوم والمعرفة وكان تحتيط الموتى عند الفينيقيين لا يقل اتقانا عن التحنيط 
عند المصردين ٠‏ 

وكان الكنعانيون على الوجه الغالب ومنهم الفينيقيون من حيث الديانة 
وثنبين اعتتدون بالاله ( ابل ) بصفته اكبر الالهة وينسبون له الكثير من 
الموجودات ولا سيما التصرف بالمياه » وهي عقيدة ورثها الفينيقيون من 
جزيرة العرب كسا ندل على آثار الجزيرة العرية » ويوكد البعض من 
المورخين ان كلسة ( ابل ) عربية في الامحجات التددسة : وهي تعني الاله أو 
الله » وف المتحف الوطنى بدمشق تتثال للآله ( ابل ) بصفته كبير آلهة 
الكنعانين » لذلك بعتير المورخون الكنعانيين اسبق الامم جميعا في شر 
جات نالعاب الو . 
وبابل »ومصر الراك ل ال من مي 
الفيتيقية الشىء الكثير ٠‏ 

العموريون 

وف الوقت الذي هاجر الكنعانيون من جزيرة العهرب الى الجمة 
الشمالية الغربية من الهلال الخصيب ؛ هاجرت جماعات باسم العموربين 
العالقة من الحزيرة واستوطنت اواسط سوريا ولبنان حتى امتدت جنويا 
الى فلعدلين واسست دولة اسم (عسوارو) ٠‏ 


واتخذ العور يون مدنة ) ماري ( الو اعد غأى ع أ قاصبيية 5 3 
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وقد كشفت الاثار بما عثر فيها من الالواح على ان عموريا كانت تتمتسع 
بحضارة لها اهميتها الموصوفة » وبالاخص في اهتمامها وعتابتها بالزراعة » 
واسس العموريون في نحو الفي سنة قبل الميلاد عدة دويلات في وادي 
الرافدين ؛ وظلت هذه الدويلات قائمة الى ان قضت عليها سلالة بابل الاولى 
المعروفة بامبراطورية حمورابي » وهذه السلالة ‏ اي سلالة حمورابي ب 
هي نفسها من اصل عموري » ثم استعادت الدول العمورية استقلالها بعد 
ستو ميلالة ايل الاولى !+ 


رسم رقم (9) 
أسرى عموريون اخذهم المصريون في فتوحهم للشرق 
( حوالي القرن ؟١‏ ى .م) 
وكانت لغه العموربين من اللغات السامية وهى شبيهة باللغة الكنعانية 
والفينيقية الغريبة » اما ديانة العموريين فكانت مشابهة للديانة السائدة 
والينابيع » بطقوس قريبة من طقوس الجزيرة العربية » وقد عثر على تمثال 
آلهة المياه هذه وهو موجود ستحف ( حلب ) وهذه العيادة ‏ عبادة المياه ب 
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كانت معروفة ابضا عند الساميين في العراق » بل وحتى عند الملمرريين » في 
قوس كثيرة التشابه : وقد عثر ف آثار ( ماري ) العاصمة » على كثير مسن 
الحقائق التاريخية عن عمورية وغيرها من تواريخ الاخرين » فقد كشفت 
التنقسات الفرنسية في ( تل الحريري ) عن آثار حضارة تخص وادى الرافدين 
وبعود تار دخها الى عصور ما قل التاريخ والى فحر السلالاات 3 الالف 
الثالثة قبل المبلاد ؛ اذ وجدت بين هذه الاثار ساثيل سومرية » ومعبد للالهة 
( عشتار ) وتم اكتشاف بروج وقصر عظيم يعود للعهد البابلي وهو من 
العظمة بحيث بحتوي على "٠٠‏ غرفة وقاعة كبيرة » وعثر في هذا التل ( تل 
الحريري ) على مجموعة من الالواح الطينية بلغ عددها نحو و..ع؟ لوح » 
وتشتمل هذه الالواح على انواع مهمة من الوثائق والسجلات الملكية الخاصة 
بآخر ملك من سلالة ( مارى ) العمورية وهو المدعو ( زمري ليم ) وبعود 
تاريخها الى القرن الثامن عثر قبل الملاد » وقد كان لعثور المنقبين على هذه 
الالواح تنائج مهمة في الكشف عن تاريخ بلاد الشام » والشرق الادنى » 
ودور العموربين في الالف الثانى قبل الميلاد » فقد تمكن العموربون بعد 
سقوط الامبراطورية الاكدية ان بتغلغلوا ف سورية الوسطى ولبنان 
واسسوا في وادي الرافدين عدة دوبلات تنتد من كشور شمالا الى ( لارسا ) 
جنوبا ؛ وظلت هذه الدويلات قاسة الى ان قضت عليها سلالة بابل ثم استعادت 
الدويلات العمورية استقلالها بعد سقوط امبراطورية حمورابى ‏ كما مرت 
الأشارة من قل ء 
آثار ابلا العممورية 
ومن الاثار المهمة المكتشفة في سوريا غير ( ماري ) هي آثار مديئنة 
( ابلا ) الواقعة على بعد ما يقرب من ثلاثين ميلا جنوبي مدينة حلب » وهي 
من بقابا حضارات العموربين ؛ ويستبان من الاثار المكتشفة » انها هي الآخرى 
كانت يوما ما عاصمة لمملكة عمورية » وان عدد سكانها كان نحو ٠٠ءرء”؟‏ 
نسمة » وان هذه المملكة كانت تمتد من سيناء في الجنوب الى ارض فلسطين » 
ولبنان وسوريا حتى جزيرة قبرص في الشمال الغربي ٠‏ 
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وقد عثر بين اطلال القصر الملكى من هذه المدينة على ١6٠٠١‏ لوح من 

وقد ازدهرت هذه المملكة في الفترة الممتدة بين سلة +0غ؟ وتيتسئة 
6٠‏ قيل المبلاد ٠‏ 

وف بعض هذه الرقم ذكر لامساء منها اسم ( ابروم ) احد الملوك واسماء 
مواطنين بهذا الاسم ؛ فكانت هذه الاثار المكتشفة واجهة اخرى من واجهات 


الآراميون - اللفة والخط الارامي وتفرعاته 


ومن الموجات السامية العربية التي هاجرت من جزيرة العرب بعد هجرة 
الكنعانبين »؛ والعدوردين كانت موجة الارامين الى الهلال الخصيب والى 
الشعال: الفكو مهاه وها انف «الا راون أن لوطتو “يقد الفراتك اواوسط 
ولك ف اواكر الألف النالااقين لاد وتو سين كار الورك الكش ديق 
حضارتهم من العموربين والكتعاننيين » ولكنهم حافثلوا على لغتهم ولهحاتهم 
الخاصة بهم » واقاموا عدة ممالك كان اهمها ( دمثق ) و ( حنا) وحلوا 


محل العتور بن والحصشين وادي 0 العاحصى ٠‏ 


وكان الاراميبون مؤلفين من ل قيائل وفروع 4 مشهيم دن ساي 
( باخلامو ) وآخرون سوا ( بالخبيرو ) أو ( ااهن.و ) أو (العبيرو ) وهي 
كامة كانت تطلق على التبائل العرية الرحل » ثم صحفت هذه الكلة فقيل 
( عبرىي ( و ) عمرالي ( 5 سكير عند شا ف كان آخر 0 ددا الموحز 4 لم 


6 اه 93 ال ' 1 2 0 : ل‎ 08 ٠. 
0 ضارتبت كلق غلى ا ) موس ) عاك ميو رع اح لمجم سنن التدينا‎ 
) الرحل » ودليل آخر عو ان المصر بين انوا بسر ايا الهكسوس (غبريس‎ 
٠ / د ( شيو‎ 
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واشتهر الاراميون بالتجارة نظرا لاستيطانهم في وسط يساعد على نقل 
التحارة دين الشرق والعرب 4 واستخدامهم جما لهم ف النتقل 4 فا لهرت 
تجار تهم 4 كما اتغيرزت لعتهم اتتشارا واسعا 4 وحنتى الان والكثير من آثار 
هذه اللغة ظاهر في لغات الشعوب المجاورة وعلى الاخص في لبنان وسوريا » 
وقد كان من سعة اتتشار لغة ( الاراميين ) ان صار اسم الاراميين ينسل الكثير 
من القبائل والشعوب من حدود بلاد الفرس شرقا الى البحر المتوسط غربا » 
وحتى بلاد الارمن والبونان فكانت هذه الشعوب والاقطار كلها تعرف بأسم 
الاراميين على الرغم من ان بعض هذه القبائل كانت تسمى باسمائها الخاصة 
(كالاخوريف ) ور الاتيسن )نور العنداوين ). 


وقد أخد اليهود خطهم الذي طبعوا به التوراة من الخط الارامى كبا 
اق الحك: النين الدئ: كني يه الرآن باننا كو ناحوة من الخط الازامي ف 
الاصل » كل أخد الآار من والفرس والهنود » خطلوطهم من ام يول 
كرامية ؛ وهكذا كان المخط الفينيقى 5 اقتيسه الاراميون قد اتتقل الى 


وقد تفرعت من القلم الارامي اقلام مه متعددة متشابهة كان منها في الاخير 
القلم الكوفي »؛ ومنه تفرع النا م التشلتي العرى» 

د العلشاء على ان اللعة الارامية لم لتر والعم وناخذ بها الاقوام 
الا لسهولة ابحديتها حتى اصبحت _اللغة الرسمية في كثير من البلدان » وحتى 

وبالاجمال : لم تندشر لغة » وتغير وجه مجاميع من لعات الشعوب 
ولهحاتها كاللغة الارامية التي نلمس اليوم آثارها في كثير من انلغات ٠‏ 

ومسا لا شك فيه عند المؤرخين العرب » بان القبائل الارامية ترجع الى 
الاصل الى بى ؛ فهى والعرب الائدة .او العاربة ه من اصل واحد » وعلى 
هذا نسبت الود مر جيعيا الى ( اره ) في الين وهناك ادلة اثارية 
وكلها تؤيد عروبة الاراميين ٠‏ 
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وقد ضمت مملكة ( آرام ) مدنا كثيرة منها ( عانات ) وهى مدينة 
(عانه) و (رحوبوت ) وهي ( الرحبة) الواقمة على المرات شمالي 
را قب اه 
مسيطرين على اكثر اقطار منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 

الكنمائيون والعموريون والآراميون 

وصفوة القول ان الكنمانيين » والعموريين » والآراميين » وما تمرع 
ا ل د 1 لا ل 0 
ا ل 0 تحدث بذلك الاثار وتزيد اتتقالي 
من الجزيرة » وكانت لعتهم » وتقاليدهم 4 واديانهم واحدة في الاأصل ثم 
ترفك وتطوزرة: القت داك ٠‏ 

وتفسغول الأناق أن يداك فبنائق تق الكلنها نين 6 السو ريق + 
والاراميين وقد هاجرت هي الاخرى من حزيرة العرب » ولكن هذه الهحرة 
التي تنحدث بها الآثار ان تحبا الى الوجاال عقي ٠‏ اشنا لانت 
هحرتها الى مصر قبل ان تقوم الحضارة المصرية » واغلب الاحتمال انهم 
عبروا من طريق عدن وشبه جزيرة سيناء ونقلوا معهم حضارة لم تكن معروفة 
في مصر » وذلك في نحو اربعة الاف سنة قبل الميلاد * 

كما هاجرت بعد ذلك من جزيرة العرب القبائل التي سميت بالهمتكسوس» 
اي ( الرعاة ) واستولت على سوريا وفلسطين » وانضم الها الكنعا يون » 
والعموريون » فهاجموا من هناك مصر عن طريق سيناء » وحكموا مصر نحو 

ومن الاثار المصرية يستدل على ان للساميين العرب اثرا كبيرا في 
الحضارة المصرية » بل ان بعش المؤورخين بذهبون الى ان المصريين والعرب 


ل 
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و 0 سنئة 
يمئل عاثقة سامية عربية مهاجرة من جزيرة العرب الى وادي التيال, 


رسسمع رقم ) )2 
اسرة سامية عربية مهاجرة من جزيرة العرب 
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الهجرات القديمة الرئيسة الى شرقي الهلال الخصيب 


ومن اقدم هحرات القبائل السامية العربية من جزيرة العرب كانت 
هحرة الاكديين وذلك في نحو 4.٠٠٠‏ سنة قبل المبلاد » وقد استوطنوا الفرات 
الأسوامن اليلال الخصيي"القرقى + اواعتطلو] اولا بالزراعة © وعنوا نترية 
الاغنام » والموائني » واستولوا بالتدريج على حوض الفرات الاوسط 
واسسوا امبرائورية ذات مستوطنات واسعة شملت فيما بعد معظم الهلال 
الخصيب الشرقي » وبلاد عيلام » وبلاد آشور » وقسما من آسيا الصغرى 
ومن أشهر مدنهم مدينة ( أكد ) وهي العاصمة » ويعتبر ( سرجون الكبير ) 
هو المؤسس الاول لمسلكة ( الأكديين ) وذلك في القرن الرابع والعشرين قبل 
الميلاد ودامت مسلكتهم نحو ه6١‏ سئة ٠‏ 


اك 5 د مي 
النعاع ١ [١‏ ئها 
حت لانو طو رد 

لملده اولاجيال اسع همانم 
اسه 


رسم رقم )١١(‏ 
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00 الاكديون او ول من انتدعوا نظام , الامبراسورية » وذلك في تعيين 
الحكام 5 الاقاليم والبلدان التي يحكمون فيه الحكام باسم الاكديسن » وقد 
سيقوا جميع الامم فِ هذا النفلا م نظام الحكم الدولي المعروف والمتبع حتى 
اليوم في العالم 5 ل الى العراق الاشجار الغريبة كشحرة التين 
والكرم « شحر العنب » والورد « الزهر الأحمر ©» ٠‏ 

الاكديون الساميون والسومريون 

اصطدم الاكديون الساميون بالسومريين » والسومريون شعب لا 
ينتمي الى مجموعة الشعوب السامية » وقد ازدهرت حضارتهم في القسم 
الجنوبي من بلاد بابل منذ بداية الالف الرابعة حتى نهاية الالف الثالثة قبل 
الميلاد » ولا يزال اتتسابه العرقي واللغوي غير معروف تماما ٠‏ و, يرجع الفضل 
الى السومريين ف اختراع الكتابة الحرفية في منتصف الالف الرابعة قبل 


رسم رقم (؟١١)‏ 
سرجون الكبير مؤسس الامبراطورية الاكدية السامية 
(١/9؟؟ ‏ "ا" ق .م١٠)‏ 
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الملاد ولشبه هذا القلم بالمسمار سمي بالخط المسماري » وهو الذي دونوا 
به تاريخهم وشؤونهم ونذورهم واعبالهم ومعلوماتهم ٠‏ وكانوا يطبخون 
اللبن المكتوب فيه حتى يصير آجرا يقاوم الزمان او يحففونه في الشمس ٠‏ 
وكانت اللغة السومرية عجيبة في تركيبها ومفرداتها » فمعظم كلساتها ذا تمقطم 
واحد وقيها قابلية التالف والتركب ٠‏ 

وترقى على ابدي السومربين في البناء ولا سيما المبانى العامة كالمعايد 
والقصور والحصون والهياكل » وفي اعلى العمارات اقاموا عدة طبقات 
لالهتهم لأنهم كانوا وثنيين ولآلهتهم مراتب ودرجات ثالوثية ٠‏ وكانت هذه 
المعابد اصل الصروح المدرجة المعروفة باسم ( الزقورة ) كزقورة اور قرب 
الناصرية ٠‏ وكان يشيد في اعلى الطبقات المحراب وهو موض عم العبادة ٠‏ 
وكانت مبا نيهم من القصور والدور والمعابد والمعاهد نماذج فريدة باسلوب 
بنائها واعمدتها وجدرانها المزخرفة بالفسيفساء ٠‏ وقد برع السومريون في 
فن النحت وفن النقشس فكانوا شحتون تماثيل الاشخاص وللألهة » وبرعوا 
أنضا في صياغة ادوات الزينة من الذهب والفضة وغيرهما ٠‏ 

وكان ابرز ما تميز به العصر السومري هو ظهور دويلات المدائن على 
المسرح ونشوء فكرة الدولة في الادارة والحكم » فقد لعبت هذه المدائن 
دورا مهما في تكوين نمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية 
والسياسية في بلاد سومر واكد وبعث التقدم الحضاري الذي بلغه المجتمع 
السومري في الميادين الدولية » مما حدا ببعض المؤورخين الى نعت هذا العصر 
ب « عصر دويبلات المدن السومرية » ٠‏ 

ونرى من المناسب ب أن نفصل الكلام على حضارة السومريين بذكر ما 
دونه السير لبدئارد ددني | الاثاري الممروف المتوفى سنة ٠5و١‏ قال في 
وصفها : « لقد كانت حضا رتهم الى انارت العالمين الذين كانوا في غياهب 
الوحشية هي السبب الاول في نشوء العقارة و الحم عن حجار تل 
القول الذي يرد اصول الفنون الى اليونانيين » وبعدهم مبدعين لها من غير 
تقليد ولا اقتباس © ٠‏ 

وكان الاكديون يعاشون السوهربين في جنوبي العراق فتحضروا 

بحضارة السومريين واقتبسوا خطهم المسماري وتعلموا اصول معاملاتهم 
التتجا, رية واقيستهم واوزانهم ومكاييلهم والسياسة المدنية المعروفة اليوم 


© 


بالبلدية » وتعلموا منهم فن النحت والنقش حتى برعوا فيهما واخذوا عنهم 
لائفة كبيرة من كلماتهم واستعار الاكديون ايضا عبارات جسة من اللفة 
السومرية فضلا عن اقتباسهم الخط المسسارئي كسا ذكر من قبل ٠‏ 

واللغة الاكدية لغة متصرفية اشتقاقة كسائر اللغاءت السامية ومنها 
العربية والسريانية والاشورية : وهى بعكسن اللغة السومرية ؛ فقد ذكرنا ان 
فيها قابلية التركب والتألف ٠‏ فسنذ منتصف الالف الثالثة حتى أوائل الالف 
الاولى قبل الميلاد كانت الاكدية وحدها لغة اكد وبايل وآشور وقد زاحمتها 
اللغة الارامية في القرن الثامن قبل الميلاد حتى ازالتها عن مقاء التخاطب 
وحصرتها في مقام الاثريات ٠‏ 

تغلب سرجون الكبير اولا على دويلات المدن السومرية وأسس منها 
ومما جاورها مملكة موحدة قوية ثسات معظم العراق وتلقب بلك سومر 
واكد صاحب سلطان الدنيا وأسس مدينة اكد المقدم ذكرها واليها نسبت 
الاكدية : وانتقل العراق في نظام الحكم من هاور دويلات المدن في عصر فجر 
السلالات الى علور مسلكة واحدة ضست كل المدن : اذ نوسعت فشملت 
اقطارا غير العراق ٠‏ لذلك قد بسح ان توصف هذه الما ة بانها أول 
أفبواطزوية اق العالن .مي عمل االسافى رواهن اتكل او جهو اللساشة ف 
التاريخ وتغليبهم على غير الساميين ٠‏ 

كان سرجون اول زعيم في تاريخ الجنس السامي » فكان اول ملك 
اسس مملكة كبيرة في غربي اسيا تستد من ارض العيلاميين في الشرق الى 
شواطيء الحر المتوسط وتنصل الى اعالي أور دجلة ونهر الفرات في الشمال 
والغرب ٠‏ 

ويبدو ان الصراع بين الساميين الذين احتلوا معظم انحاء الشرق الادنى 
واسسوا فيها حضاراتهم في مختلف العصور وبين العناصر غير السامية من 
اجل السيطرة يرجم الى عصور واغلة في القدء : وقد ورد في اقدم الاساطير 
السومرءة ما يشير الى هذا الصرام بين ملوك دويلات المدائن ٠‏ ووكد 
« دبورانت » مؤلف كتاب « قصة الحغشارة » ان النزاع بين السامية وغير 
السامية لعب دورا مهسا بى تاريخ الشرق الادنى يرجع الى قبل اكثر من 


أه 


ستة الاف عاه واستشسر حتى يومنا هذا ٠‏ وبذلك بول : « ويلوح ان اسرا 


حوالى ٠أ٠دء‏ قبل المملاد وف أور 0 السنومرنة ( حوالى ووهدلم 5 الملاد 
ونا ا لسع دن المع ابي «ااداق لدم قدي 17ل كدو اا اسمن بن موا لمن 


دنه عي دا 5 عت 5 


وشها قد ازدهرت 2 « كيش » السامية 


الحضارة القدسة اول دور م أدوا أت اع اس السامة وغر السامية 7 وصطرو 
١‏ 


536 - ١ 
5 النزاع الدى كون 5 نا رخ الثم 97 اكد‎ 
عظمه ل الام و لامر حاون فتو اح الملك.: السامين سد كسان الاق‎ 


.ا 


مأساة دموءة عله تدا م 


وحسورابي الى استلاء التائدين الاريين قورش والاسكت در على بابل 
اويل ال ارد / 3 اصاراع الصسامسن 00 


الفونق 7الجنافس. الا 


03 


جاهدين ان سيط وا 5 الاقواه السنامية ه.؟ 06 » 


والآشوربون كالأكديين ؛ من مياجري جزيرة العرب ؛ ساميون عبروا 


الات وفكلة وان وا اميناوي الوواى وامسدد 0 القويو المز تن يمو الواال 


الخصيب وذاك فسا يثارت شح د اا ددم ا ف تلحو لله 4٠٠٠‏ 3 
نون 0 0 3 5 0 0 
المملاد 4 واسس الأشوردون مدالكتهم التى م لدت ان عدت بأسم ) ا : ( 


للذكدبين 3 استتاوا وكقامت أمبر ادو ريتيم اأولى 8 آشور ل 


و عيد حصسورابى تعن على اهارن اذشوريين وحشضعت مسلكتهم 
بيليف الحزح بصما أي يمدنيع اي دائيك انموي سي ذلك من يديد 
كاج ووه ال كن مود ل ماروا السو يع كر 
لها وامتد تنوذها الى اقطار واسعة ٠‏ وقامت باحتلان ( السامرة ) عاصسة 
اسزا تلاق اشوالن كيان وذاك عدا حمنار دو الى دعست الامراموم 
( سرجون التابي ( ونذااك نم القشاء اهانها على الملكة الى دعبت بسلكة 
اسائيل) .0 

ومن اشي., 00 و الاتيورق و(ساحواان )ادن كلف مرجدوز 
الثاني ققاد بحسله على سلكه / بهود! ) ردى اكه الى قدت :#ورشلم 
هد تئر سيار كو سي امه ععويه ا ثور جد 


8. 
531 


6 


.::: الحرالاسود ::: 


الك 


رسم رقم (؟١1)‏ 


َ الملك كشو نا سا ل ب 


سليمان الى انقساء اليهود الى قسمين احدهها سمي باسم اسرائيل وعاصمتها 
( السامرة ) التي قشى عليها ( سرجون الثاني ) والاخرى باسم ( يهموذا) 
وقد قغفى عليها ( سنحارب ) وحّل الحصار عن اورشليم بتسليم جزية 
مفروضة ٠‏ ثم غزت ( 5 شور ) فٍ عصر ( أسرحدون ) مصر ء واستولت عليها 
وعلى ( مسفيس ) عاصسة معر الثسااية : و ( طيبه ) عاصمة مصر الجنوبية ٠‏ 


وان الأثار ادي تركها الاشوربون 5 عاصمتهم 6 وفي حفر بات فلسطن 
وسورنا و دعس 3 تكن على حثارة واسعة كان قد اكتسبها الاشوريون من 


الشعوب والاقطار التى استواوا عليها : وبعد” ما تركه الاشوريون من آثار 
الحضارة ادج 31 0 ذلك العصر من اأرقى والتقدم العحيب 0 


6 


0 8 
هم ادك 2 أطفيية امامة الا وت د 


رد © ل د طيقل 


رسم رقم 15 
الامراطورية الماباية الاولى ( 14891 1656 ق . م )٠.‏ 
بابل الاولى 

ومن موجات الوجرة من +زيرة العرب كانت هحرة البابليين الاواثئل 
وهم اقوام من العسوربين جاءت قائلها من اعالي نهر الخابور في الشسمال 
الاوسط من المر 0 » واستقرت في مدينة ( بابل ) واسست هناك مملكة 
عرفت ببابل الاولى ؛ وكان ذلك في !اقرن التاسع عشر قبل الميلاد » وكان عدد 
ماوك هاه اللسلالة احد عثر ماك!ا منهم حمر, رابي الذي حكم 9 سلكة 6 
وخاتد تالك الشريعة المكتوية على مساته والتى خلدت ذكره الى الابد 
بت وساي على ذكرها عند مقارنئة شريعة التوراة ها # واستولى حمورا بي 
على ما جاور بابلل من الاصقاع ؛ فاخضيع بلاد شور في التسال » وغزا 
الاكاديين واحتل عاصستوم ( ماري ) كما غزا في الجنوب قسسا من بلاد 
البووين لمكن 00-06 له أن بٌسسى امبراطورية واسعة الآخاق » 


6 


وكنو فيه حزان دن ماين الاوان اقكمضة. وكادارو تلان .ديه 
واد اس اطورتقة ”مي الاسمائن الزراعى الملل بلاق حداف لجار 
إزنى تركها البابليون عن حضارة مزدهرة شاملة قامت في عهد ملوكهم وعلى 
الاخص عهد حمورابي : 


2 و 


2 
ا 


ل 0 كان اسه 
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0 
م 
نلا 

0 


رسم رقم )١6(‏ 
الشهرة (110/95- ١08.‏ ق .م .) 


الكلدانبون 

والكلدانيون آراميون في الاصل ظهروا في العراق لاول مرة في القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد : واسسوا بعد ذلك دواه 0 في جنوبى العراق وغزوا 
بابل في القرن الثامن قبل الميلاد ثم دحرهم الاشوريون فعادوا الى بابل في 
اوائل القرن السابع قبل الملاد واسسوا الامبراطورية الكلدانية : وامتد 
لعوذعم وسيطرهم الى فلسعين وسودة اانه 
الى بابل مرتين طالدن وعظم شأن العلدان ولم تسقط امبراطورتهم الا 
في عهد ( كورش ) الدي سن ل كن يد 
العودة الى ( اورشليم ) : قافاه بعضهم في العراق د | لبعض الآخر ٠‏ 

وشير نا ر الحفربات ال جدنا ره الكلدان ثشىء 0 من التمحبد 
وتصور براعتهم في علم الفلك ٠»‏ والرياضيات م ود تنسب لهم التوصل لمعرقة 
الكسوف واك لك 7 وكان الكلدانيون اول من اتن حساب الساعات 


ان 


واجزائها من الدقائق » كما انهم اول من وضع ( التقاويم ) لحساب القصوى 
والمواسم في العالم » فضلا عدا عرفوا به من البر اعة في ضخامة الااشية 
وبهرجتها حتى صارت ( بابل ) في عصرهم اعظم مدينة قي في العالم ٠‏ 
الهجرات السامية العربية اللتآخرة 
ان قصة التحركات البشرية من بطن جزيرة العرب هي : قصة الحضارة 
الشرقية العربية السامية ٠‏ « تقالبادية والهلال الخصيي امتداد لارض حزيرة 
العرب والهجرة بين هذه المواضع قدسة قده ظهور هذه المواضع الى 


الوجود )») »* 
ولم تقتصر الهحرات من 0 2 اليحرات ااقدسة المتتابعة 4 
بل استمرت عبر العصور وهى لا" ا ع ل 


امثلة الهحرات اه شسر من ديارها في الجزيرة ( منطقه 

ثل ) الى وادي الرافدين : ومن قبائل العرب الكبرء 0 لنا مثلا 
0 القبلية من الحزيرة اعرد رليات بوادى م 00 
عنزة واصل وطن هذه القبيلة الححاز فى انحاء المدنة المنورة : وقسلة آل 
السعدون ف المنتفك ٠‏ 


وقد بقي النزاع بين اهل المدر واهل الوبر : أي بين البداوة والاستيطان 
الثابت المستقر بعد ان اتفصل محالهما « فسكن المزارعون حول ضماف 
الانهار وزرعوا الارض . ينما تكيف الى رعاة مع طبيعة ال مرعى وضيعة 
الحموان : واتخذوا مسا, رحهم ف المنائق الصحراوية وشيه الصحراوية » ٠‏ 

ومع ذلك فقد ظل العرب وحدهم السادة في باديتهم فاستغلوا اهسة 
الطرق التحارية التى تير بالبوادي المنتدة بين العالم المتحف ر ( العراق وبلاد 
الشام ) فسيطروا على مسالكها وعلى مياه اليون فيها فكونوا سيطرتهم على 
طرق القوافل ثروة طائلة ٠‏ وقد كان الاعراب هم الوحيدون الذين في 
استطاعتهم حمابة الطرق البرية ٠‏ 

كمنذ سقوط ننوى وزوال حكي الاشوربين (06” قء د.ء) الح در 
القبائل العربية تندفق الى بادبة العراق الشسااية من الغرب واأحنوب الغر بى 


وحدانت هحرة وأسبعة جديدة افنتدت تنا (٠‏ نصساين ودطل 9 


و زر لر م وهمددت 


/اه 


التحركات البشريه ادت الى اندفاع قبامل عربية جديدة شمالا الى ما وراء 
مدينة الرها والى سهل انطاكية ٠‏ وهذه الاقاليم من ثسال بلاد ما بين النهرين 
صارت تعرف بعد سقوط نينوى نحو قرن م زالزمن باسم « عربايا » » اي 
بلاد العرب نسبة الى العرب ٠‏ 

وف العهد الاخير الهزيل من حكم السلوقيين وجدت القبائل العربيية 
ملاذا خصيا في ارض سواد العراق فسيطرت على شواطىء الفرات الاوسط 
منذ منتصف القرن الثانى قبل الميلاد وبعده ٠‏ فظهرت على اثر ذلك الامارات 
م و ل ا ا ل ل 
شرقا حتى البحر الاحمر غربا » واتخدت ( بطرا ) عاصمة لها ٠‏ ومنها دولة 
تدمر العربية التي اتخذت مدينة ( تد مر ) عاصمة لها ٠‏ ومنها امارة الحضسر 
العربية الواقعة اليوم في البرية قرب وادي الثرثار : وقد امتدت حدودها 
من نهر دجلة شرقا والفرات غربا وجبال سنجار شمالا ومشارف المداين 
جنوبا » وامتدت الى الشمال الى ما وراء سنحار فوصلت الى الخابور 
ونصيبين ٠‏ ومنها مملكة الرها » وكانت في القسم الشمالي من منطقة ما بين 
النهرين في المنطقة العليا من الحزيرة » وكانت عاصمتها رن انضا » 
دامت هذه المملكة ثلاثة قرون ونصف القرن ما بين القرن الثانى قبل الميلاد 
والقرن الثالث بعد المبلاد * لم قامت مملكة المناذرة في العراق التي كانت 
تستند الى حماية الساسانيين الفرس وحكومة الفاسنة في بلاد الشام تحت 
حماية الرومان ٠‏ وقد استغل الاعراب ف باديتهم النزاع التقليدي الذي دام 
عدة قرون بين الرومان والفرس » وصاروا بفرضون على كل من المعسكرين 
شروطا تتناسب مع مواقفهما العسكرية ٠‏ 

وقد ظهرت امارات عربية اخرى في بلاد الراقدين على اثر ضشعف حكم 
السلوقيين » منها امارة سنجار وامارة حمص وامارة حلب وامارة ميشان وقيل 
لها بالعربية ( دست ميسان ) كانت على الخليج العربي باسفل ارض البصرة 
وامارات منبج وبالس والرصافة وهي التي يرجع الناحثون اصول حكامها 
الى اصول عربية ٠‏ 

ونستخلص مما تقدم ان شبه جزيرة العرب كانت الينبوع الرئيس 


الذي انبعثت منه الهحرات العرية السامية : وقد استسرت هذه الهجرات 


ممه 


7 الجزيرة العربية لمدة اكثر من +6.٠‏ سنة بصورة متواصلة حتى ظهرت 
على المسرح موجة العرب الكبرى التي تدفقت من الجزيرة العربية ايضا 
فغمر تيارها الهلال الخصيب باجمعه وشمالي افريقيا والاندلس وامتدت 
الحضارة العربية الى العالم الاسلامي اجمع ٠‏ 
0 © © 

هذا باختصار موجز لسكان الهلال الخصيب الذي يشير تاريخهم الى 
انهم اول من استوطنوا الهلال الخصيب » وشيدوا فيه المدن » وحفروا 
القنوات والجداول » وزرعوا الارض » وبنوا القصور » وعمروا البلاد 
وتركوا من الاثار ما يدل على حضارة مزدهرة من حيث الفنون والعلوم 
كابتكار ( الابجدية ) والخط » وحساب الفلك » ووضع التشريع » وسن 
القوانين » وكل هؤلاء الاقوام ‏ باستئناء السومريين - كانوا من الشعوب 
البناسة العرية” القن هكرت ل ارفقة وتفالامة من جين المت شيك ازوف 
وعوائل متجلفة اهيها الجفاف » ونضوب العيون والابار » ولم يعرف التاريخ 
سكانا آخرين اقدم من الساميين العرب قد استوطلوا هذه الاقاليم غير 
السومريين ٠‏ 

الموطن الاول للساميين وحضارتهم 

لقد اجمع العلماء على ان الاكدبين » والعموريين » والكنعانيين » 
والفينيقيين والقرطاجنيين » والاراميين » والاشوربين » والعموينين » 
والموابيين » والادوميين » والعبربين » والنبطيين » والعرب » هم من الاقوام 
السامية التي تششسترك في اسرة اللهحجات السامية » وان وطن كل هؤلاء وغيرهم 
كان جزيرة العرب » وان حزيرة العرب » هى مهد الساميين والحضارة السامية» 
لان هناك قرائن عديدة استنيطها العلناء من اللغة » والتقاليد » وما تم العثور 
عليه من الاثار الكتابية وغير الكتابية مما يؤيد ان موطن هذه القبائل كان 
جزيرة العرب » حتى لقد عين بعض العلماء من البحائين المستشرقين الخبراء 


امن 


اواسط جزيرة العرب بصورة خاصة الموطن الاصلى للساميين » وان البابليين 
والكنعانيين ؛ والاراميين قد خرجوا بالذات من اواسط جزيرة العرب » ولكن 
البعض الاخر من العلماء بعين اليمن بصفته الوطن الاصلي للسامسين وككفما 
كان الأمر فان جزيرة العرب هي وليس غيرها كا تقول البحوث والدراسات 
والاثار وطن النناميين الاول » واول ما عرف الأميون انا عرفوا في جزيرة 
العرب » 

ومن اهم ما امتاز به العرب بين الساميين هو ان العرب احتفظوا بميزاتهم 
السامية الخالصة » وان اللغة العربية هي اوضح ما تكون من الادلة بشأن 
المزايا السامية ( الأم” ) ولهجاتها » وان العرب كانوا يعيشون في الازمنسة 
القديمة في الحزيرة التى سميت باسدهم ‏ جزيرة العرب ب عيشة مدية 
الى ما ورد ف كتب اليونان والرومان ؛ واسفار العهد القديم » والنتقوش 
المخطوملة على آثار مصر ؛ وبابل : وآشور ؛ والتي برجع تاريخ بعضها الى 
الالف الرابعة قبل الملاد ٠‏ 

فقد قامت في اليمن مملكة معين » وقامت مملكة ( قتبان ) وسلكة 
اوسان » وحضرموت » ومملكة ( سبأ ) و ( حير ) وعرف السبأبون بتشبيد 
اعظم سد عرف في التاريخ كان يجمع المياه » وينظم حركة الري » وهو المعروف 
بسد ( مأرب ) والذي اهمل ترميمه في بعض السنين فجاء السيل المعروف 
بسيل ( العرم ) فهدمه » فقامت منه آخر هجرة للعرب وهى هحرة المناذرة 
والعساسئة وذلك بعد المبلاد ليل ٠‏ 

ولكل من هذه المسالك حضارات عريقة شملت الزراعة والتجارة وهى 
رمز من رموز الحضارات العربية القديمة التى قامت وسط جزيرة العرب ٠‏ 

موضع اللفة العربية من اللفات السامية 

جسيع القبائل التي نزحت من الحزيرة العرية كانت كلها تتكلم اللعة العربيه 
4 


الاصلية » ولا تفرقت كان لابد ان تتاثر هذه اللغة بما يدخل عليها من لغات 
جديدة تنركها بهيئه جديدة تحمل اسماء ولهجات » وتصريفات لا عهد للغة 
العربية بها من قبل » كان من الطبيعي ان تتغير القواع د والاساليب 
والمصلطلحات » التي تبعد اللغة عن اصلها حسب بعد الزمان والمكان » وتصبح 
على مرور الازمنة لغة جديدة تغاير اللغة الاصلية التى كانوا ينطقون بها قبل 
مئات السنين » ولكن هذه اللغة المتغيرة بقيت محتفظة بالخصائص التي نتميز 
بها » والتى تجمع بينها وبين لغة الاقوام التي اتفصلت عنها » وكانت هذه 
الخصائص دليلا على ان هؤلاء الاقوام بنحدرون من اصل واحد » له صفات 
واحدة سميت باللغة السامية نسبة الى سام بن نوح على ما يقولون » وجاءت 
هذه التسمية لكي تميز بين الناطقين بها ء والناطقين باللفة ( الآرية) 
و ( الطورانية ) ٠‏ 

وتتميز اللغة السامية بكونها مؤلفة من اصول ثلاثية الاحرف ثابتة » تتم 
الاشتقاقات فيها بواسطة تغيير الحركات » ولا كان العلماء يعتمدون في تعيين 
اصول الاقوام على اصول اللغات ومميزاتها سهل عليهم حص الأقوام » 
هي : 

(61 اللخبوعة النناية الترقة مويق هذه المفسوعينة #الاكبديون 
والبابليون ؛ والاشوريون ٠‏ 
والمواسون » والعبرانيون ٠‏ 

(د) والمجموعة السامية الجنوبية ء ومنها المعينيون » والسبأيون 
والاثبوسون ؛ والعرب » والامهربون ٠‏ 
200 اللغات الى اللغة السامية الاصيلة ع ؛ بل هي تفسها ام اللغاث العامة 
على الاطلاق » مستندين الى شاء هذه القباثئل البدوية متنعزلة عن الاختلاط 
بالشعوب والاقوام الآخر » فبقبت اللهحة » والصيغة » والصفات الاصيلة 
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نا برى الب اناري حي اع لآ في اام« وان ا من لاسو 
والقابليات » والحيوية ما جعلها تثبت منذ اول ظهورها حتى اليوم » في حين 
انمحت اللغات السامية الاخرى من الوجود » باستثناء ما تتحدث به الاثار » 
وما يستنبط اليوم من اللهجات » واصبحت دراسة اللغات السامية » والبحث 
في اصواها تعتمد اللغة العربية قبل ابة وسيلة اخرى ٠‏ 

وهى بعد هذا ل أي اللغة العربية ‏ اول مخترع للحروف الهحائية 
التى عداها العلماء اساسا لكل الحضارات » وكان الكتعا يون اول من 
استعمل الحروف الهحائية في الكتابة # كما اشرنا الى ذلك من قبل واخذها 
منهم الفينيقيون ؛ واتتقلت من الفينيقيين الى الاغريق واللاتينية » وصارت 
تعرف في اليو نانية باسسها العربي ( الالف باء) ٠‏ 

وفي الاثار التى وجدت فضلا عن اسماء الحروف واشكالها » ومعانيها » 
شواهد على انتقال الالف باء من المصادر العربية ٠‏ 

وان اطلاق اسم ( السامية ) نسبة الى سام بن نوح لم بجر الا قبل 
مئتي سنة اصطلاحا للاقوام الذين نزحوا من جزيرة العرب الى خارج 
الحزيرة او الذين ظلوا مقيمين في الحزيرة » لذلك فالصحيح بحب ان يكون 
العرب اصل اولئك الاقوام » وان تكون لغة العرب هي ( الأم” ) لتلك اللغات» 
وهذا ما يقول به اهل الخبرة من المؤرخين مفندين بذلك نسمية ( شلوتزر ) 
النمساوي الذي اطلق اسم السامية على تلك القبائل والاقوام لاول مرة » 
وكان من الحق ان يطلق اسم العرب عليهم : لا سيسا وقد جاء في آثار بابل 
ذكر صريح للعرب ٠‏ واكد بعض المستشرقين من المؤورخين ان العرب والساميين 
ثىء واحد ٠‏ 

فلسطين والعرب 

وبناء على ما قر من تأريخ هجرة الاقواه العربية او ( السامية ) كما 

جرى هذا الاصطلاح ان سكان فلسطين الاوائل كان ( اليبوسيون ) المنطلقون 
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والكنعانيون من اصل واحد في النسب والموطن » وان الكتعانيين كاننوا 
اول من هاجر وسكن فلسطين » وبنى اليبوسيون منهم مدينة ( اورشليم ) 
حيث لم يعرف التاريخ مما هو تحت اليد من الاثار والدراسات قوما 
اخرين غير الكنعاننين قد مسسقوا الكتعانين ف سكنى هذا الأقليم وتمصيره 
ونناء المان قبه » واذا فرضنا أن يكون هناك من سيق الكنعانيين في استيطان 
فلسطين فلم يكونوا غير جماعات مشتتة ليس لهم جنس معين » ولون ثابت » 
وطابع تتحدت به الآثار ْ لنشت وحودمهم أو 

قفي الالف الثالثة ان لم تكن الالف الرابعة ‏ على ما يذهب اليه بعض 
المؤرخين . كانت فلسطين عربية بحتة سكنها الكنعائيون » وكانت عربية في 
قوممتها » وعاداتها وحضارتها » ولعتها » وليس لعصر مونى ٠‏ ولليهود الذين 
جاؤوا الى ارض كنعان بعد اكثر من الفى سنة ابة صلة بعصر سكان فلسطين 
العرب ؛ وان الكنعانيين العرب هم السكان الاصليون في فلسطين » تؤيد ذلك 
الاثار المكتشفة في فلسطين » وي سوربا ؛ والعراق : وآثار الفراعنة سصر ء 
ولا ادل على ذلك من اسم فلسطين ( فلستين  )‏ بكسر الفاء ‏ الذي عرف 
به هذا الاقليم بسبب هحرة ( الفلسطينيين ) من جزيرة ( كريد ) الى سواحل 
فلسطين واندماجهم بالكنعانيين » كما ليس ادل على ذلك من اسم ( اورشليم ) 
المدينة المقدسة بكونها ( كنعانية ) وعربية المنشآ في نسميتها وقوميتها » فكيف 
بحوز للبعض ان بحاول ارجاع عصر موسى واللهود الى عصور فلسطين 
وحضارتهم ؟ وابن مساهمتهم في حضارة الكنعانيين » والعسوريين » والاراميين: 
والاكدبين والادين اذا كانوا حقا قد وجدوا قبل ان بوجدوا نحو الى سنة 
واكثر ؟ وان هذه الاثار المكنشفة هي التى تنفى وجودهم لعدم ذكر اي شيء 
له مساس باليهود وتاريخهم بين سكان فلسطين واهلها القدماء : و بكفبنا دليلا 
على عروبة فلسطين القديمة اسماء المدن القديمة مثل ( اربحا ) ومثل ( اورشليم ) 
المقدسة ومثل ( صهيون ) وهي الرابية التي كان تحصن بها اليبوسيون ابناء 
عسومة الكنعانيين » وكل هذه الاسماء كنعانية عرنية الاصل حتى ان اسم 
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( اسرائيل ) كان يطلق على مدينة فلسطينية يرجم عهدها الى ما قبل عمد 
موسى واليهود بكثير » فكيف بيتناسون عروبتها لمجرد ذكرها في التوراة التي 
كتبوها بايديهم ٠‏ 

وبحاول اليهود اليوم احياء الاسماء القديمة في فلسطين المحتلة باعتيارها 
اسماء عبرية ( بهودية ) مع ان كل هذه الاسماء حتى ( صهيون ) و ( اسرائيل ) 
اللتين اتخذهما اليهود شعارا لهم هي كنعانية عربية بحتة كما مر وكما يقوله 
تاريخ اللغة وتشعباتها » وتؤيده الاثار » والالواح » والخطوط القديمة ؛ 
فمن ابن جاء هذا الحق في قدم اليهود بفلسطين » ومن اين جاءت نسبتهم الى 
بني اسرائيل » وليس في اليد من اشارة اليهم غير اشارة التوراة التي كتبها 
اليهود أنفسهم في وقت لاحق ؟ 
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الشسوالثالى 


البهوه 4التاريخ القديم 


التوراة والديانة اليهودية 


والتوراة كما اسلفنا من قبل هى الكتاب المقدس الذي زعم اليهود انه 
نهو الدى بجاءد يها موس وان لثامت عق ال وراة نو يدي كك احبر فرت /اعلى 
اثر الغزو الذي جرى على ( اورشليعم ) أو انها ضاعت ولم بعرف مصارها 
فكتب اليهود هذه ( التوراة ) التى بايدينا اليوه وهم لع الاين سابل » وقد 
كتبت باللهحة المعروفة ( بآرامية التوراة ) وهى اللهحة المقتبسة من الاراميين 


التى ترجع اصولها الى العربية كتاية : واتخذ اليهود في الكتابة الحرف الممسمى 
بالحرف (المر بء) وسحلوا به (التوراة) : وهذا الحرف في الكتابة كاللهجة اأتى 
كنبت بها التوراة مقتبس من الابحدية الارامية : ولا يزال هذا الحرف د 
في الكتابة العبرية اليهودية الحديثة ٠‏ 


والديانة البهودية محصورة 0 بالتوراة ( وهو العهد القدم ليم و ضع 


93 0 1١ 
4 اليهود ( التلشود ) في القرن الجاليك الملسااد. كثير: 4« الممعا نيه البيوديه وشريعتها‎ 


زناف امود ان الت الفمس ان لتي اكتسبتها ( القوياة ) وا 
اليها فيما بعد ٠‏ 


2 
ا 


اقسام التوراة 


و تقسم التوراة الى ثلانة اقسام : 
فالقسم اللاول : تناول < 3 ل وه 


و ي : 
الاول لب سقر التكوين : لتشفسنه تار بح العام 5 وندذء الخليقة 3 وشعب 
الله المختار ‏ بريد اليهود به انفسهم ب ٠‏ 
والثاني ‏ سفر الخروج ؛ وهو بتناول خرو 
تحت قيادة ( موسى ) ٠‏ 
والثالث ‏ سفر اللاوبين ‏ نسل لاوي بن يعقوب ‏ وهو ننفسن اانظم 
الطقسية التى تنظم العبادة ك5 الديانة البهودية ٠‏ 
والرابع ب سقر العدد وهو العرو بحر وانعداد فروع الشعب المختار 
والخامس سفر التثنية : وهو سثابة التشية لشريعة موسى ٠‏ 
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اما القسم الثاني ويسمى ( بالنبييم ) اي الأنبياء » وهو يشمل 
يختؤعين + الأواى حافنة بالأساء"النساء > والثاية بالإانياء المتاحزيق > 

والقسم الثالث ‏ ويسمى ( الكتوبيم ) اي الاشعار والنصوص ٠‏ 

وكل هذه الاقسام من التوراة في قسم العمد القديم تتألف من .وم 
سفرا » وان اليهود المعروفين باسم ( السامريين ) الساكنين في ( نابلس ) لا 
يعترفون الا بالاسفار الخمسة من التوراة باعتيارها هى وحدها اسفار موسى 
وما عداها فمن وضع اليهود وكتاب التوراة ٠‏ 1 

خبط التوراة في تسلسل التواريخ 
عصر ابراهيم ب وموسى ‏ واليهود 

ولكي يربط اليهود تاريخهم » ونسبهم بابراهيم الخليل » وبحفيده 
تعقوت أى (١‏ اسزائيل ).6 نوير بطوا موسق سلالة يعقوت © تحنو اللجوراة 
التي كتبوها 0 
ل اصئل اها وله وبنود .وق كينها التوراة فهة مكاباتها: #اساطرها من 
عيذ ل يفت اليها كتاي السيوراء + وجاءت نواه الآلار قد كن بات 
المدعيات » وتفصل بين عصر ابراهيم واحفاده » وجنسية موسى ودياتته »6 
ودين عصر اليهود وجنسيتهم » وقد اكد بعض علماء الآثار عدم وجودايبة 
قرابة لليهود بالاراميين الذين ينتمي اليهم ابراهيم » واسحق » ويعقوب 
لل سرائيل ) » وقول هؤلاء العلماء : ان الابحاث برهنت على عدم صحة 
الاساطير التي تقول بقرابة العبريين ( اليهود ) بالاراميين » وان من الحكايات 
والاخبار الواردة في التوراة والتي تكذب نفسها بنفسها هي : 

ا 0 !ثم تناقض التوراة هذا 
القول بفكرة مضمونها : ان الاله ( قد قطع وعدا لابراهيم بان يفضل 
سيا اين 0 

ثم هناك فكرة اخرى : هي الاعتقاد بان ( يهوه ) هو اعظم واقوى 
آلهة القبائل جمعاء ‏ ومعنى ذلك اعتراف بتعدد الآلهة بحيث يكون ( بهوه ) 
افوى اولئك الآلهة » واشدهم بأسا » وهذا ينافي الوحدانية التي تسيغهما 
اليهودية على إله واحد هو ( يهوه ) » وغير هذا من المتناقضات الكثيرة الذي 
لا بسع هذا الموجز ان يآتي عليه ٠‏ 
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ابراهيم الخليل والتوراة 

ان العصر الذي عاش فيه ابراهيم الخليل كان عصرا قانسا بذاته ‏ له 
ملبيعته الخاصة » وقوميته » ولعته ؛ وهو مرتبط بالجزيرة العربية وبلغعة 
( الأم ) وقباللها التي سميت فيما بعد بالعرب البائدة لاتقراضها : ويمد 
المؤرخون : القبائل البائدة او ( العرب العاربة ) كسا تسسى ايضا ء هى والقبائل 
الارامية التي كان ينتمي اليها ابراهيم الخليل من اصل واحد ؛ وان ارض 
فلسطين كانت دار غربة لابراهيم الخليل » وآل اسحق ؛ وآل يعقوبء اذ 
كانوا مغتربين في ارض فلسطين بين الكنعانيين سكانها الاصليين ؛ وهذا 
باعتراف من التوراة بكو نهم غرباء وافدين ؛ طارئين على فلسطين : وان ابناء 
اسراثيل الاثنى عشر ولدوا كلهم في ( فدان آراه ) منطقة ( حر”ان ) حيث مكث 
ابوهم يعقوب المسمى ( باسراثيل ) عشرين سنة من تاريخ ولادتهم بحران ؛ 
وهؤلاء هم بنو اسرائيل الذين ورد ذكرهم في التوراة » و ( حران ) هذه 
بالقرب من ( الرها ) في الفرات وعلى طريق الموصل ؛ ومعنى هذا ان التوراة 
وهي الكتاب القديم الاوحد المقدس - ينفي اية صلة قديسة اصيلة 
لابراهيم الخليل بفلسطين : وان بلاده كانت ( حران ) الأآرامية حيث كانت 
تقطن العشائر الارامية التي هو من افخاذها » فكيف يسكن ان تنسب فلسطين 
لاير اهيم ونعتبرها وطنه الاصلى القديم الذى من حقه وحق بنيه سلكها اذا 
فرضنا ان اليهود كانوا من بيه ؟؟ 


ومن الاثار المكتشفة ودراسات الخبراء تعين ظهور ابراهيع في القفرن 
التاسع عشر قبل الميلاد » اي قبل ظهور موسى. واتياعة بنجو سيعناتة سنة » 
وقبل ظهور اليهود باكثر من الف سنة ؛ اذ بحدد ظهور اليهود بظهور التوراة 
كشريعة » ومنذ اتتسابهم الى ( بهوذا ) الذي عرفوا به وهو عهد الانقسام ٠‏ 

وان وصف ابراهيم بالعبراني كسا حاء في التوراة انسا يراد به القبائل 
الف الفرية مادو عدو اها رج للها رار مادا لسري ام لي اليد 
ابراهيم الخليل » وبهذا المعنى وردت كسة ( عبري ) و ( عبيرو ) و ( خبيرو ) 
في الكتارات القدسة البى اكتسيفت اخيزا'ب. كنا اشرنا الى ذلك من؛ قنل سد 
وهي تعود الى ما قبل ظهور موسى بعدة قرون ؛ وقّل ظيور اللغة العبرية 
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كلغة الى ١‏ لوجود : فقد كان عصر لالجو 
بذاته : ولم يكن لليهود اية صلة به ليكون ابراهيم ( عبريا ) بسمنى | لعبران 
كنا ريده الهوة : وانبا عو (غترانى ١)‏ اا 
الوزن اكز مسسطك ( ميري ) ار( يراق )نواه ورد رق ليان :كد 
( للاسرائيليين ) و ( قوم موسى ) و ( اليهود ) الذين هادوا ٠‏ 
دين ابراهيم 

لقد اشار القرآن الى دين ابراهيم ونه الى فصل دينه وعصره ؛ عن دين 

اليهود وعصرهم © ودين النتصارى وعصرهم اذ حاءت الأآنة الترانية تقول 


« نا اهل الكتاب لم تحاجون في ابر اهيم وما انزلت التوراة والانجيل 
الا من بعده اقلا ا 

ثم تقول الاب الاخرى : 

«١‏ ما كان ابراهيي يهوديا , ولا تعسرانيا » ولكن كان حنيقا مسلما » و 
كان من المشركين © *»* 

وجاء في ( محسم البيان ) في تفسير هذه الآنة ما مفسونه : ان الكل 
متفقون على أن ابراهيم الخليل متسم باسم الاسلاه » اأى أن عقيدنه من حيث 
الوحدانية والاسان بالله هى صبق عقيدة املف ول اويا توراة . 
وانجيل ليكون ابراهيم بيوديا أو مسحيا د كلنكف ريا ل موق به نذا 
قول الممسرين ‏ في راقم ودينه من الدين بريدون ان ينسيوا اليه ٠‏ 

وجاء في ( مجسم البيان في تفسير القرآن ) بالنص : 

« وقد قيل ان اليهود اعتقدوا ان اليهودى 0 تسسك بالتوراة » 
واعتفد شريعته : والنصارء ى اعتقدوا ان النصراني ١‏ سم لمن تنسك بالا تحمل 
واعتقد شريعته , فرد” الله دعوى الفريقين : واخبر ان التوراة والانجيل ما 
5 ف الس فلم تدع ان المسلءم هو المتسيك بحكيو القرآن . اذ الاسللاه 
عبارة عن الدين دون احكاء الشريعة قوميفئتاهة بالاسسلاه كنا وصفه 
الله به ٠.ه‏ ي ٠,‏ 


4 


فالاله الذي كان ابراهيم يدعو الى عبادته هو غير اله اليهود ( هوه ) 


بون وعوة ابراهيم كانت الى عبادة الاله الواحد دعوة عامة موجية الى جسيع 
او ثنيين ف عصره . من غير اضبيز بين الناس : وام تكن قد وجد اليهود بعد . 
ال انحرف البهود عن دنانه مو سى عبد األوود الأهيم الخاص مد 
يذل الدى لا بهسة من العاام وااخلق اس د وود الذين ددر غيم 
( شعب الله المختار ( 5 

وعلى هذا فليس هنالك من صلة جنسية في الده . ودبنية في العقيدة 


اير اهيم ااخليل واليهود . لان اليهود ‏ كا سيجبيء 


غرياء ومزنيجح م" الاقواه ىك اللجسعوم جامعة الخومة ولا دو 
1 و- 2 ع 5 5 9 


١‏ نيم 
ولا ستون الى اابراعت نسب . او دين . وقد كان ابراهيم اول داع للتوحيد 
في تاريخ البشربة ٠‏ 
1 واذا اختلف المأ رخون فى موقء مواد اراهي آأهو ( أور ) الكلدانة 
05 1 
أ (كوتا ) أ* ( برس ) وغيره . فلا اختلاف في اله ولد بالعراق م هاجر الى 
(اخترات )معت و لاخر ل ماحد اليه مطاف "يلاتان فاه 
الى #حس الي عاد !! ! ارم كنعان ٠‏ 


كان بلك الكتو هع افلم او العبان بر الو كدر اجركه لديو تدمر له كرام 


بو يميه تسى 7 ْ 
واسم البيود قاسلق الم « باى اضرا يتل » قفي موائيه ارضا وسسوا 
0 6 50 ب 
« اا ود ؛ ىق الات الشخط عطميم ٠‏ 
1 
موسى والشنوراهة 
كد 2 احتين مه 7 لخت واوا الشهاة ل ده م 
4 0 ساكل جور ات م دي لكاي اسن . وو ‏ صو مخدر ىن 
الجنسية و35 تر قي عات الحدانون ) فرعوان معدمر وبحت رعانك اماك 
وكان موسي يعتلق عنادة "له واحد يدعو اليأ. وهى الددنة اذى كان 


) اخناتون ) فكي ه وقد قل أن اول من قال تالو حدانبة الخالصسة كي 
) اخناتون ( في حين نسست هذه الاولية الى ابراهيع الخليل عند الاح 3 
وقال هر ألاء الم مؤرخون المحققون ان موسى عسل في الحيش | المصرى كقائد م 
قواده » وانه تزوج بامرأة اثيوبية ( حبثية ) وكان ظهور موسى في حوال 
00 الثالث عشر قبل المبلاد م وحرج من مدر ف قوه من المصر د ل مولن 
ن اأحنود ومعهم خلول من : الهمكسوس آمنوا بدعوتة : بعد أن 32 ص 
لالهاد والشي ا 0 الدينيه 801 لتى كانت 
تخالف عقيدة الو ن العامة سعر . وقد خرج بهم موسى لاجلين رن 
"كساث ( فلسطين 1 1" كان سكنها الكتعانون وتتألف منها جك 
واتقوم فيها حضارتهم . ذحاء موسى تومه هع لاء دعت الى :على :أستيطان 
اللعانين فلسطين حو اندي ب ١‏ وكانوا 0 بالطبع 3 وكانت أعتهم 
معية ما روسن لعي بابر ابل ابه ملهو وتبيحه تكسم كلوقن بعد 
ولا علاقة لهم سنى اسرائيل الذين كانوا قد دخلوا معر فى عيد بوسف قبل 
عراويه ددح من عيد مو سى : ققد انصهز اولنك الذيرا ميق واندمحوا 
شعب مصر وسيلتها حتى لم شين لهم االتاريخ مابعا خاصا ؛ بين المصربين الدي. 
0 - 0 : إن كان 
اذابوهم فيهم بسبب كلتهم ٠‏ 
وتدل الاكتشافا فق ان هذه الودرة الى كلسطيين ا تكن أن 
اتصال مصرى :: 0 «اكتددييق لله غدة حيل نه يعر عينت لمر اع 
الاوائل 3 والمعروف ان احد خراعنة مسر 6 القرن الخامس عشر قبل المفناة 
قد قاه هو وحده بسيء عشرة حيلة على ار آسا !! وهذه كليا كانت 
1 3 “نيه - 4 5-5 3 
تجري على طريق كنعان ٠‏ 
وهناك دلائل تاربخية على ان الحسلة التى نسبها كتبة التوراة الى بني 
سراثيل بقيادة موسى ف القرن الثالث عشر ليست غير سلة مصرية خرى 
الكثير من امثالها فز ل موسى 4 وما مؤلاء الدين خرحوا من مصر لحك قاده 
موسى الا جنود مصريون ؛ وفلول من بقابا التكسوس ( الرعاة ) الدن 
اندمحوا مع المعر ين بعك د اليكسوس. مرن مصر د كنا ندل هده الانار 
١ 38 ٠. 0 3 ٠.‏ 
5 52 . علا الذد. 1 7 لكليه 
التاريخية ؛ على ان جسيء هؤلاء الدين حاء بهم موسى انوا تتكلسون اللم 
المصرية ؛ وعليه فان هؤلاء هم الموسويون ( قوه موسى ) ولا دخل '/ 
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بعر اول : ولا دخل لاسرائيل بهم » وانهم لم يدخلوا مصم مصر كغزاة او فاتحين 
كما اإدعت التوراة » فقد اظهرت الد راهات على ان دخول اليهود ( قو 8 
موسى ) الى فلسطين كان عبارة عن موجات متتالية من الهجرات الى ك0 
بدأت بهحرة موسى مستهدفة اللحوء والاستقرار لبا للامان والحصول على 
ار 2 رت وبصورة 0 بان الاسباط البهودية 7د 


الحاء الي ا مر د لد ن المتكو بين والتي كان 
المصربون يحتقرونها ل اتيمال فول رو 
موسى من مصر » والتي تقول التوراة عنهم انهم اسرائيليون لم يكونوا 5 
من جنود مصربين » ومن المؤمنين 0 بقايا الهكسوس » 
وليس لهم دخل ببني اسرائيل » وان من تبعهم من اليهود الذين دخلوا 
فلسطين في موجات متتالية طلبا للعيش والاستقرار لم يدخلوا فلسطين مهاجمين 
أو محتلين » أو غازين وفاتحين » وهذا ما جاءت تنقله الكتابات المنقوشة ف 
الاثا وال وني نر كول ىا اعزا ل ان وى ميتي للستي لجان 
الى فلسطين كانوا من بني | سرائيل » وذلك لان تلك الفئة الصغيرة من بني 

سرائيل التي دخلت مصر في عهد بوسف الصديق كسا مر قبل قايل كانت قد 
لي 0 


وكان ( الموسوبون ) الدين عبر بهم موسى الى ارض كنعان من الطيقات 
العامة » ولم يكن لهم حظ من التطور وااحضارة » فما لبثوا ان اختلطوا 
لانت واتروا تقاليدهم » واخذوا عنهم ثقافتهم » وتعلموا لغتهم » 
وتكلموا بها » حتى كان من تأثير هذا الاختلاط ان مالوا الى عقيدة الكتعاننين 
الوثنية العامة واعر وا عن ا موسى وعقفدنه التي كانت تدعو الى آله 
واحد بأمر : نشر الاخاء اس اللانسان واخيه اللانسان 4 وهىي العقيدة التي كان 
حقد ها ( التنانون ) وموتيئ .* 

وتزعم التوراة ان الملك سلبان نفسه انحرف » واثرك بالله وبي 
مرتفعات لعبادة آلهة الوثنيين » ومعنى ذلك ان عقيدة الكنعانية الاغلبية قد 
طلغت على سليسان وتأثر ها » كسا تشير التوراة الى ان الموسودين قد عادوا 


تف 


اق عادة الاصضناه . واسشرة' عليها بعد عيد الانقناه ابتى بعد ان سارت 
لليود دولنان بهودتان لعك موت ليان هم و ملو كهم حوالى تلشسانهة شاه 
وهنا ها ندل 81105 فائمه على ان الديانه الونشه كانت عى المتغلة عند اكثر به 


السكان يفلسطين . وان اليهود كانوا اقلية طيلة مدة بقائهه في فلسطين ٠‏ 


ولب م شك ان شريعة مكتوية فيسا سسدت بالتوراة هى اك 3 خاعت 

ند ا المي 5 9 

8 # 2 0 ' 5 1 35 فى 
ولع عى منها سي؟ ٠‏ لذت الم 0 ف ١ل‏ ارخ و ١‏ المكتشقات الأشربه 5 2ل 
مصسير تلك ااشريعة ( التوراة ) ولا اللعه ان بها . وكل ما عرف انها 


5 ١ 
كاقت و اتؤر اك موسج اران طانات ميقي لدان اللو ايك ان شك مها‎ 
2 بانها كانت مكتوبة باللغة المع به 5 وبا لحم البرو غليتى 5 5 . لعد‎ 


اخرى 3 00 الي لني - باقلاه الكينة والاحبار اليهود في بابل 


وى مثرة الأسر . وذلك في القرن السادس قبل الملاد اى يعد مرور ما يقرب 


ن "سمأ نسا: له شنة عاى ر موسبى . 5 احور ان تكون هصذلاه الوه 
الحالة هى نمسها شر دعة مو سى بعك إن هر عأى عيد مو سى ساشسا له سئهة دول 
ان بكون لعصر موسى من أثر ركن اليه 5 وكل ما عرف ع ش بعد مو سدى 


هو التوحمد 9 والدعوة ل عادة 4١‏ واحد : شرق حش خذهكته 0 العا 


!اد 95 : و مخ عم قاط لقعا و ا 1 0 ا يد 
أعسااح وعلى هدا كانت ععده اخناتون ترعول مقر اي دك عدبا امكتشقات 


٠ الأثارنة‎ 


وبدذا عغر النهود ب يعنى ققاه الهودية كشربعة ‏ إعتارا من القرم 
اكسوات لاون اد اليو اد إلى الدى عون أ عدا ب 
اع قلاف اواك ب عازه لوا اين القدورد الما اعد نز نانك املك 


الدينية التى قامت فى اورشل بعد انقساه السلطة . وتشتت هذه 


واليهود ليسوا غير قوه عنصربين برانبطون بدين إلاههم ( بهوه ) الذي 
عد الاحدر . ورتصو بطوا صلتهم عرقبا وتاريخبا ناأ؛ء براهيم وعصره ؛ وفلسطين 
التى قالو ا ان الاههم ( بهوه ) قد وعدهم بها . دون أن شاننة ن هنالك ابة 
ملة تاريخية . او نسبية . ودينية توصلهم بابراهه ومونى . كنا يستدل 
0 ال 1 كفل ب بزل امات ادي ء 


وتعتبر الديانة اليهودية ديانة كهنوتية : لان الكينة اليهود هم الذين 
.يتومون بتمسير التوراة : وهم الواسطة بين اليهود والاههم ( بهود ) : وكانت 
لتؤطظيفة الكهنة عندهم ورائية للاويين الذين يزسون بانهم من نسل هارون 
0 ا | أن ٠‏ 
على قون التوراة 
ن رجوع اليهود 052 ن السبى لل ى ( اورشليم ( 3 الدى تواون امور 
0 ا 7 والاحقافي: 4 والسيانية محلس ا سم ( النهدرين ( ٠‏ 
السلتلهدرين 
والشتهدرن هو المحلين: العلدى الديتن الاعلى عند الؤود + وقد ظهر 
ا مرة كسلطة حاكنة للنهود بعد رجوع اله لبهود من لعن 4 وهذا المحلس 
هو الذي حكم على المسيح بالصلب : وقد بقى السنهدرين قاشا كلطمة 
لليهود مع وقوعهم تحت حكم الغزاة الدين يغزون فلسطين وبحكونها : لان 
سلطة ( السنهدرين ) كانت سلطة دينية مقتصرة على اليهود وبقيت كذلك 
الى الفرن الاول بعد الميلاد حين قاء الرومان بهده ( اورشليم ) وهدء هيكلها 
فالغى حينذاك محلس السنهدرين وام تنم له قائشة في ( ارط لجيه 
ذلك ةب و كلما :بتي لليموؤة: مالس دينية فى يعدن المدن. * 


اما التقليد اليهودي فيعتبر ان اول محلس قاه للسنهدرين برجسع 
تأر بخه الى عهد موسى عندما دار قوه موسى بطالبونه بالرجوع الى مصر ء 
ولكن كتاب اليهود بحاولون جعل بداية قياء ( السنهدرين ) مند الرجوع 


3 ا‎ ٠ 
5 من‎ 
ازدواحية التورامة‎ 
ومن كل هذا ا ل نستخلس لي الت الوق بسع التار يخه‎ 


نستخلف هده الازدواحجه الظاهرة ف خط النوراة وكلقة محزواتيا الجيع 
3-5 بيه 


وبا 


بين العصور الثلاثة والوقائع كما لو كانت عصرا واحدا أو كانت تلك الاقوام 
والجساعات المتباينة اقواما وجماعات واحدة فقد خلطت بين : 

اولا أ الجماعة الاأبراهيمية جماعة ابراهيم » واسحق » ويعقوب 
الرقلة بالحمتو الكتنائن وبالاله. (نايل ).+ 

ثانيا ‏ قوم موسى المختلط والمولف من الجنود المصريين وبقسانيا 
المكسوس والعبيد الفارين » الذين كانوا يدينون بديانة ( ادوناي ) آله 
(اتون) المصري ٠‏ 

ثالثا # اليهود العنصريون المرتبطون بدين ( بهوه ) الذي كتبه الاحبار 
وربظوا صلتهم عرقيا وتاريخيا بابراهيم وعصره » وبفلسطين التي وعدهم 
بها الاههم ( يهوه ) ٠‏ 

وقد نبه القرآن الكريم الى هذه الازدواجية قبل ان ينه التاريخ 
والمكتشفات فقد فصل بين تلك الاقوام وفرق بين بني اسراثيل الانبياء 
الصالحين وهم ابراهيم واسحق ويعقوب وموسى والانبياء الذين جاؤوا 
بعدهم واثنى عليهم » وبين البهود المتأخرين عبدة آله البطش والاثم وذمهم 8 

تاريخ التوراة ولفتها ومكان ظهورها وزمانها 
الادوار الثلانة 

ولتوضيح ما مر” من الاشارة الى التوراة وتاريخ ظهورها » واللفنة 

ا توضيحا كافيا لابد لنا اولا ان نبحث عن مصطلح ( بني 
اسرائيل ) وما يعني هذا الاسم » فقد اعتبرت ( التوراة ) بني اسرائيل هم 

الموضوع الاساسي في تاريخ اليهود » واعتب رتم موجودين في كل زمان ومكان 
ف التاريخ حتى في الادوار التي سيقت ظهورهم الى عالم الوجود !! كدور 
ابراهيم الخليل » بل وقبل ان بخلق يعقوب الذي سمي باسراثيل في القرن 
ا ا ل ا سرائيل ) 
نفسه » ووجودهم في عصر موسى » الذي جاء بعد ستمائة سنة من عصار 
يعقوب عندما عبر موسى يقومه الى سيناء وارض فلسطين في الفرن الثالث 
عشر قبل الميلاد » كما اعتبرت ( التوراة ) وجود بنى اسرائيل في جميع الادوار 


فى 


ومن المؤ سف ان يفوت المورخين التعسق والتأمل في هذا الادعاءء 
وتحاسة ما تشقون به التوراة البهودية 4 و تهواتهم دراسة هذه الازمنة» 
وادوارها الثلانة 3 واللعة السائدة ف كل دور لدذلك متنا فقن هنا كل دور 
مرك الادوا, الثلاثة لتفه لنا خط النوراة اكث واكث . 
روك الاقوان اموا 1 بط النوراة اكثر واكثر 
الدور الاول 


لقد عاش ابراهيم الخليل في القرن التاسع عش قبل الملاد كسا مر » 
وكانت اللغة ف زمانه لغة واحدة هي لغة ) الأم ) التي كان تكلم بها ابناء 
.الحزيرة العربية وذلك قبل ان تتفرق هذه اللغة الى اللهحات الكنماية 
والارامية » والعبرية » وهكذا كانت لغة القبائل الارامية التى ينتسى اليها 
ابراهيم قبل ان تتشعب وتنفرع : وهكذا كانت لغة يعقوب ( اسرائيل ) حفيد 
ابراهيم » ومن الراجح ان ابناء اسرائيل ب اي اشاء يعقوب ‏ كانوا 
يتكلشون نفس اللغة : في عصر ابيهم على الاقل » وهي اللغة الكنعاية 
الارامية المتصلة بلغة ( الأه ) وهذا هو الدور الذي يسكن ان نسسيه بالدور 
الاول : وقد اتنهى هذا الدور سهاجرة اسرة يعقوب الى مصر وانفسامها الى 
بوسف على حد ما تقوله ( التوراة ) واندمحت هذه الاسرة اسرة يعقوب 
بالمصريين على مرور الزمن وذابت فيهم اذ لا سكن ان تهاجر اسرة صغيرة » 
أو قوم من الاقليات الى بينة كبيرة وكثيرة العدد وذات تقاليد عامة ء» 
وحضارة شاملة وتمسكث فيها ستمائة سنة دون ان تذوب فبها » ودون ان تفقد 
كيانها وجنسيتها » فسن غير المقبول عقلا ان يكون لاسرائيل وجود في مصر 
خصوصا وان ليس هنالك اي دليل من الاثار ما رشبت هذا الوحود : وعلى 
هذا يكون دور بنى اسرائيل قد اتتهى بانتهاء الدور الاول ٠‏ 

الدور الثاني 


وبعد اكثر من ستسائة سنة من انتهاء الدور الاول ل دور ابراهيم 
وبنيه ‏ وف !القرن الثالث عشر قبل المبلاد جاء دور موسى وقومه الدين عبر 
من جساعة من المصربين عونقابا من الهمكسوس الدين آمنوا بدعوة موسى 
وتورانه النىي ضاعت فاصضطهدعم المصريون الوثنيون بعد وفاة ( اخناتون ) 


يفا 


الدي كن بحديوم . فخرج موسى بثومه من مصر د وثانت لعه قوم موسى 
لغة مصيربة بالطيء بع اء* 


اع 


اما التوراة ذقد نلست هذه 0 و الحسلة لبنى ل لكي تر بط 
التوراة ع نوراه انهو 52 ببنى | راثيل مدعية أن 8 ا 5 م 00 
انث ابل ع كانت قد هاجرت م قد عادت بعد اكثر من نبت 4 لماه 


ين كل مين 5 كمادة مو سسى 5 ولم كن بهذا الادعاء ا , ل اوحدت لموسى نمسا 


وخ ع 9 لل ننم لسكا على ودح يبحمل 7 رائلة 


بحنة . ققاق اتيك مورتيى الى ببباللة :(الأدتق. )ناد ا 


جاءت الادله النا ربخية المتتتحة من الاثار : تمد اقوالن توراة ار 7 


ا 
الى التوحيد الذي كان بدين به هو و ( اخناتون ) والذي اه 


ابه إشارة الى الغيك 4 جحلسيتة المصرنة : :ويد أقوا ل ١‏ 


هذه كنا لغى فخ آمن بدعونه احناف اؤأذ تنقياد شر شو مه للااحنا الَئْ ارد 


تتعاق .وان اسم مومى أسو مصرى له أغالر بس إسساء ف اعنة مع القدماء , 
542 - .1 - 2 
1 .. 


علاقة الاسراليل به . وبدحض اقوال التوراة ٠‏ 
وتشورل التوراة ان شر بعة هو سى نزت عله وهو و جيل سنسا* وان 
تلك الشريعة كانت منقوثة على لوحين م الحح : وموقهاأ ح بأصصضيه 


وهو النابوت الذي بحتوي على كل ما يتعلق بشريعة موسى ودعونه . وسلع 

الفلستينيون التابوت الى داود : ووضع سليسان التابوت في اليكل : ولم 
0 3 . 6 ممم 

يعرف بعد ذلك شيء عن مصيرة(ا/اء 


3-3 


)1١(‏ مااقبح ما فعل هؤلاء الفلسطيئنيون . وما اقبح ما فعل من اناغ هذا 
المنانونت الذى حرمنا نياعه من رؤلة خط الل وتوقيعه . و شكل الحروفف 


اللى خميا الله بيده ١‏ 


م 


ماالذي حدت بعد موسى 
واتتشلت رئاسة كوه د بد وقيادتهم اا شوع بعد دوت فق سيوع وكان 


من 0 0 00 إن 0 على يعض 7 الكنى نين . واستواى على مد نهم 


وجاء بعد شو ع ع( عيد القفاة ) وف هدا العهد 0 اممو سوو بين 
حتى ذابوا و ف الكنعانن د بل وحتى اعتلةوا دبانه الاغلسة من الكنعائين وهى 


الوثنية : 2 التوراة لتعترف بانحراف الموسوين وأعتد ذهم دبانه الكنعا نين 


-_ 


وذوبا نهم فيهم وهذا دلا ل آخر على شاء سسكدل فلطين ف , رضهم حتى ذلك 
ارقن بر د وو ا ا راة تؤيد أن الموسوين 5 استطْيعوا 


ان بطردوا الببوسيين سكان 0 اورشليم ( منيا و بحر جوهم من دنارهم ٠‏ 


وبعد نحو ثلاثة قرون اتتنقلت السلطة التشربعية من عيد القفاة الى 
عهد الملوك : وصار شاؤٌول ملكا ولكنه كان مقدا بالشربعة ٠‏ م اتوأى بعده 
داود » كسا تقول التوراة : واتخد او رشليم عاصسة له . وأقاه 00 معدا للاله 
عرة تاتون الحكي ال سلشان ه ولمتييذاك تن سيا اليكل قن 
اورشليم ( وقد اشار الخبراء ل ان سيان لم 0 يوداا وانا كان 
أخوريا يمك اووكتم كنا اللاسوويق» وركري ماريام" سياف بال ذاره 
هو الاخر كانت سلطته تعششيد الحساية من مصر ٠‏ 


فى 


ومهسا توغلنا في التاريخ القديم لا نجد ان اليهودية قد عاثشت ف زمان 
من الازمنة كدولة ل ودات كيان سياسى 0 وانا كانت اليهودبه دوله 
دينية مؤلفة ممن يعتئق الديانة اليهودية ولا جامعة لها من الجنس والتومية 
والنسب والعنصرية ٠‏ 


وقامت 0 دولتان هزلتان للمهود على اساس الديانة اصمْلشت 
ولام سرائيل على التي اه أورشليم ) واطلنت على 


(اسر كر ده عرف اليهود باسم اليهود 
0 الدولة ٠‏ 


وعذا الامو ريون الدوليق واتقبو على :مانا فكناء نيا ادو اسووا مني 
الب سه الا ع ل الى ان قامت دولة الكلدان 
بعد قضائها على الاشوريين وغزت فلسطين وسبت اليهود واخذتهم اسمراء 
الى بابل تفيا اجماعيا » ولم تقم 0 انه قانة لليهود هذا اذا سسسنا بان 
دور داود وسلبمان والدولتين الهزئلتين اسرائيل وبهوذا كان دورا بهوديا ومن 
الدول ذات الكيان السيا سي المدني مع انه لم نكن كذلك ٠‏ 


القرآن وتوراة اليهود 


وكان القرآن اول من نبته الى ما حوت التوراة من اكاذب واختلافات 
وتحريف ؛ حتى ظهرت الاكتشافات الحدثة » والدراسات العلسة الآثارية 
فايدت تلك. الحقائق التي اشار اليها القرآن ‏ اول من اشار ‏ ونسمتطيم 
بابجاز ان نعين بعض ما جاء في القرآن من تلك الحقائق : 


اولا ‏ نفى القرآن ان تكون التوراة 0 ن الدى 
الناس عند نزول القرآن » والتى هي بين ابدنا ؛ لقد نفى !١‏ لترآن ان تكون 
هذه التوراة هي توراة موسى فنسب لها القرآن التحريف والدس + وهذا 
ماابدت صحته الدر اناك الحديئة ٠‏ 


م 


ثانيا ‏ وكذب القرآن ادعاء التوراة : بان ابراهيم وحفيده يعتقوب 
( اسرائيل ) هم اجداد هؤلاء اايهود : وان اليهود هؤلاء من نسل يعقوب » 
وان دينهم هو دين ابراهيم ء فجاءت الآية تقول : 

« ما كان ابراهيم بهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسليا » وما 
كانس القر ان عد اناكو فوفر اول من كشف ا إن إبراهيم لم 
يكن على دين ( بهوه ) آله اليهود » ولا يتصل ميث هرف نه ليعة رمن + 
ولاختلاف مفهوم العبادة عند ابراهيم واسحق ويعقوب عن مفهوم العيادة 
عند الهؤة : وحاءت الناراتنات العدنة 4 والاقتعنافات الاثرنة عه هذا 
الرأي تأيدا مطلقا ٠‏ 

والغريب ف الأمر ان اليهود المدعوين ( بالتباليين ) يذهبون الى ما 
شير الضحك والسخرية فيزعسون ان كتاب التكوين من التوراة مستمد من 
موسى »© وان موسى قد استسده من ابراهيم » وهو مستشسد من آدم وما 
قبل آدم !! 

ثالثا ‏ وينبهنا القرآن الى ان ابراهيم مرتبط بالجزيرة العربية ( بيت 
الله العتيق ) والا فسا معنى هذه الابة من القرآن التي تقول : 

« واذ جعلنا البيت مثابة للناس ع وامنا ء واتخدوا من مقام ابراهيم 
مصلى ٠‏ وعهدنا الي لانن يق 
والركم السجود » ثم تقول ل الاانه : 

« واذ قال ابراهيم رب * اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله م. ن الثمرات 
من آمن منهم بالله واليوم الاخر » قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى 
عذاب الثار وبئس المصير » ٠‏ 

ألم يكن هذا قد جرى ف الحجاز وف الحزيرة العربية ؟ وهذه المكتشفات 
من الاثار عن الهحرات السامية من الجزيرة العربية الى الهسلال الخصيب 
ودراسة علم المقارنة بين اللغات تويد هذه الحقيقة التى تربط صلة ابراهيم 
الخليل بجزيرة العرب » والحجاز في الاصل وليس بقطر آخر » وان نمت فيه 
الولادة والشأة ٠‏ 

رابعا ‏ وينبهنا القرآن الى ان ( الديانة اليهودية ) في عهد النبي موسى 


1م 


كانت ق اصلها تقر" بالبعث : والشور والوه الآخر 7 والحساب : والحنة 
والنار . ولكن اسفار العهد القديم من التوراة التي بين انديا الان تخلو من 
ذكر اليوم الآخر ونعييه 6 وححببه : وهذا دليل آخر على ان هذه التوراة 
التى كتبها اليهود ف الاسر هي غير التوراة التي جاء بها موسى » وبهذا لم 
ببق ما سكن ان يتسسك به اليهود من حجه بصلتهم دنا ونيا بوسى 
وقومه في هذا الدور الثانى ٠‏ 


اللفة العبرية 


وتأثر قوم موسى بعد زمن حو 70 0ج كوهر 
لل ا مده نو دس وكان الخط الفينيقي القدبم هو 
الشاتع سِ الكنعانيين في فلسطين فاقتيسه قوم , موسى وكتبوا به أولا ثم 
اخذوا بكتبون بااخط السامرى ٠‏ 

اما العبرية التي اتخذها اليهود فيا بعد لغة لهم فهمي احدى اللهجات 
التي اقتبسوها من الارامية » وقد عرفت العبرية عند اليهود بعد دخول قوم 
موسى ارض فلسطين باكثر من ستمانلة سنة » وبهذده اللعفة اي ( العبرية ) 
المشستقة من الارامية العربية كتب اليهود التوراة وهم في الأسر ببابل » وذلك 
يعد عهد موسى يتحو شنانئيماثة سنة ٠‏ 


ومسا تحقق اخيرا من الاكتشافات اليهودية هو العثور على مخطوطات 
في الخليل بلغة سكان فلسطين الاصليين يرجم تاريخها الى ١٠/ا‏ سنة قبل 
الميلاد » وهذا ما بدل على ان ( العبرية ) اليهودية لا العبرية العربية لنفة 
متأخرة في تاريخ استعسالها » وان المتكلسين بها من اليهود كانوا اقلية ؛ في حين 
ان لغة سكان فلسطين الاصلبين هى التى كانت سائدة في البلاد : وهى اقدم 
اسغات التى عرفت في فلسطين وعتاته اضوا داق بع ماك الال 
التاريخية على ان لغة سكان ل ا 
( اليهودية ) وان اليهود كانوا غرباء مارئين على سكان فلسطين ٠‏ 


,م 


اما كلمة ( العبري ) و (العبيرو  )‏ وقد مرت الاشارة اليها ب فقد 
عزن تطلق على ملائفة كبيرة من القبائل العربية في شسال جزيرة العرب » وف 
وم الشاء.» وذلك في نحو الالف الثانية قبل المبلاد : وقد ورد ذكر هذه 
النبائل بصفتهم قبائل بدوية عربية في جميع الكتابات القديية » وذلك قبل 
تلهور اليهودية » وقبل ظهور موسى بعشرات القرون : وجاءت التحريات 
تذكر ان ( العبيرو ) تسكنوا من احتلال ( اريحا ) قبل عصر موسى بحوالي 
قرئين من الزمن ٠‏ 
ف ثم ان 00 تمسها تنحدث عن العبرانيين ار ليسوا من اليهود 6 
( اله 0 5 كان كان 0 ا هم الشائل نايد 
العرب 4 وهم العرب الاقحاح ل 

اما الغبرنة اذ ليهو دبة هي مصطلح الس لصسق بالبهود 4 وليس لهم , به من 
صلة أو علاقة : وان التوراة حين 'تصف ابراهيم الخليل بالعبراني فانها تساير 
واقع الحال مه سواء كانت متعسدة أو غير متسدة ب باعتيار ابراهيم من 


قبائل ( الخبيرو ) (العبيرو ) التي ينتسي اابوحنا ابراهيم وهي القفسائل 


ارا 
الدور الثالث 


والدور الثالك عو ذو البهوية الذئ دده بالقرن العادين فتعكل 
الميلاد ؛ وقد سسوا باايهود نية الى مسلكة ( يهوذا ) المتقرضة ‏ كما مرك ب 
و هذا العصسن نات الا ا التوراة كلة الهوة حؤل 
الشريعة اليهودية التى تثبتت وصار لها كتاب يضم شريعتها » وقد مارس 
الفود حر ا الامو مكيف نس التون اذا لق هناة لبف جاللنة 


الع 4 0 ونة ( بار رامة ا وراة ) واستعلوا الخط ( المرنه ) على ما ذكرنا » 
00 9 22 


م 


وهو الخط المأخوذ من اقدم الاقلام الارامية » وحفظوه الى بومنا هذا 5 
الخط المسمى بالخط الاشوري المربع ء ولما كان الكهنة وهم كتاب التووار 
بهدفون من الدبانة اليهودية الى اعلاء شأن اليهود » وتمييزهم على الشعور, 
واحياء ميت الأمل في تفوسهم راحوا شحتون تعاليمهم بتمجيد تاريخ اوور 
ومزاباهم ؛ وكونهم ( شعب الله المختار ) الذي فضلهم الله على جميع خلقه , 
ولكي يثبتوا هذه الفكرة في ذهن اليهود كان لابد لهم ان يربطوا تا رريخهم 
بسلالة لها قيمتها وشرفها وامتيازاتها بين الشعوب واي سلالة اشرف وارفم 
واسمى من ابراهيم الخليل وينيه ( بني اسرائيل ) قصار اليهود يبثون فكرة 
انحدارهم من تلك السلالة الشريفة » سلالة ابراهيم ثم ابتدعوا فكرة (! ره 
الميعاد ) واكدوا عليها كعقيدة تسبوها الى ابراهيم » ويعقوب » وموسى ) 
وادعوا ان هذه العقيدة انسا هى مستقاة من اولتك الانبياء » في حين ان ليس 
لهؤلاء البهود من صلة ناولتك الانبياء » وان اولئتك الانبياء لم بجر على 
لسانهم اسم للارض الموعودة بل لم تكن يومذاك فكرة مثل هذه التي ابتدعها 
اليهود في ذهن احد على ما بحدثنا التاريخ ٠‏ 


عودة اخرى الى التوراة 


اما مادة التوراة التاريخية فان معولها كله على ما كان يدور فى ذلك 
العصر على ألسنة الاقوام من القصص » والاخبار » والاساطير » ومما خلفته 
الثقافات التى بشر” بها اليهود من الاوساط التى عاشوا قيها بفلسطين » وتآثروا 
226 اقل الهم من مغر فكي اليهود التوراة على متيو 
د و ا 
التي ترخع من شأنهم ونسبوا كل ذلك الى موسى » وادعوا انه توراته الى 
ال 0 ل 8 
ضاع اما التعاليم » والطقوس والاخبار فقد ظلت فٍ صدورهم الى ان تم لهم 
ان سجلوها يتايل بعد موسئى تحو شسانساثة سنة !! 


1م 


والحفيقه هي ان هذا الذي كتيوه ونسيوه الى موسى لم تكن غير 
فه ه - ١‏ أ ع ني و«ألا* 1 0 ا ا: سف 0 | 

ومن محرفة فطن اليها العلماء » والباحثون ونسبوا لها التزييف ولنننو 
الانظار الى تحر نفها » وزنفها » وكان بين هؤلاء العلماء رجال من مختلف 
لاديان وحتى من اليهود اتفسهم الذين اتكروا أن تكون هذه التوراة هي 
بوراة موسى »ء وقد سبقهم القرآن الكريم بالاشارة الى تحريفهم ولمنهم 
وقال عنهم * 
00 دمن الذين هادوا بحرقون الكلم عن مواضعه » 
4 وجاء في ( مجمم البيان في تير المرآن ) : ان كال محاهد : ان المعننى 

وف آنه أخرى جاء : 

« قومل للذين بكتبون الكتاب بابديهع ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل لهم مما كتبت انديهم » ووبل لهم مسا يكسبون ٠»‏ 

والمقصود بذلك اليهود في تحرينهم التوراة كنا نصحت عله التفاسير ٠‏ 

ويعترف 0 رم بان التوراة 000 تسثل توراة 
يجمع عليها الملماء. انها الثي 0 التبقي م من التوراة | الاصلية 1" نكن 

هذا قفا انيز اهل الخمرة من المورخين وافلا الع ا 
ودبي الاثار :وما وجدوا من اللكناياءت سغايرة اخبار هذه التور ا كل 
اساطير منها 7 مفحات 0 0 لاه 

ومع كل ذلك كان هذه التوراة تحوى من الشائنات المنسوية للاتبياء 
ا 0 00 0 
د داود اولان رديه لعقاتر ادد و 00 سلمنان انه أحب نساء 


1 


اجنبيات متعددة » وعن اول انه ] أنم مع انشية “وكاات التوراة عن ( امنون ) 


مم 


بن داود انه اغتصب اخته ( ثامار ) وغير ذلك من الشائنات التى لا سك. 
حون وي قد حا حاون عدي ريا العم ل 
بحصل من يناقش هذه التوراة ويسآن ابن كان داود وسليمان وامنون 0 
000" مانن اذا جيعد ان تقد يفراه 7 


ُ 

ودعترف علساء الدين ١م‏ لمسيحيون الدين تؤمئنون بالعهد القديم من التوراة 
بان ما جاء في التوراة لا سكن ان بكون خاليا من تلاعب ابدي اليمور 
ونس ردن ان له ذلك الوق اندوع كد دا 

ار ا دا لي 1 
الياتتاتيك منذ قصة الخلق الى قصة قوته ٠.٠‏ » الى ان تقول المقدمة « بل 

بحب القول انه يوجد ازدياد تدر بجي ف الشرائع الوسوية سبيته مناسبات 
المسيود التالية الاجتساعية » والدنية » وها هو ذا حتى العلساء من الو 
والمسلمين الذين كانوا يومنون بالعهد لو رذ صاروا شكون في 
صحة اقواله وصحة انتسابه الى موسى ٠‏ 


اما التوحيد فلم يكن اليهود السابتين فيه كسا بريدون ان ينبهوا العالم 
اليه » وانسا الدعوة الى اله واحد قد سبق به ابراهيم ااخليل قبلان تظير 
اليهودية بنحو ثلاثة عشر قرنا » وقد آمن ( اخناتون ) بالتوحيد ودعا اليه 
موسى قبل ظهور اليهودية بنحو شسانيسانة سنة : وقد تآثر اليهود بهذه الدعوة 
فدعوا الى عبادة ) بهوه ) وهو آله ختلف ف صقاته كل الاختلاف 0 آله 
سين بينهم 4 اما ااه اليهود فقك هب اليهود و2 على سائر خلته 


ولا كان الذين تولوا كتابة التوراة من الكهنة والاحبار ممن ستازون 
بالادب والخيال الواسع والمعرفة الكافية استطاعوا ان يكونوا بارعين في سيك 
التوراة » وتشر الدعاوى له بكونه الكتاب السماوي المقلس الم عدن 
موسى »© و كو نه اول كتاب تسن ١‏ ول دعوة في التار ريخ للتوحيد : واول من 
لتحدث عن تاريخ العالم وتكوينه : وتاريخ 00 و سير نهم حتى ظهمرت 
الدراسات الحديئة : والاكتثانات الآثارية واذا بها تناقضس 1 ما جاءت به 


ىم 


التوراة » وتزيد على ذلك بانه كناب اكتسب مادته مما كان بدور بومذاك 

على ألسنة الناس من القصص والحكايات والثقافات التي نقلها كتاب التوراة 

من المحيط ا ا ل اضافوا الى 

" ما تمق واغرا الوم التى تهسمهم وحدهم كيهود وليس لهم فيمارووا 
مع سدق لذ فق الديانة ولا في الحوادث والحكانات 0 ٠‏ 

وهكذا نجح وه في اغراء الناس واعاممم بقدسية ؛ التور ا 5 

ل محفوذا ف 26 نحو شمانيمائة سنة !! الى ان اعيدت كتابته سابل ؟! 


عقيدة التوحيد وانفراد اليهود بها 


ولا كانت التوراة اول كتاب سجل الحوادث والوقائع والاساطير ودعا 
الى التوحيد بصورة الاله ( ١‏ بهوه ) صار في مفهوه القراء قبل الاكتشافات 
الآثارية ان اليهودية هي اول من 5منت بالتوحيد : وقد رسخت هذه الفكرة 
في اذهان الناس لانعداء المناقشة والتأمل وللغفلة التي كانت تسود الاذهان » 
وفاتهم ان يسألوا : ماذا كانت اذن عبادة نوح ؟ والانبياء الذين سبقوا ظهور 
اليهودية » فهل كانوا وثنيين » وهل لم يسبق اليهودية سايق يدعو الى 
التوحيد ؟ 

ومهما يكن الامر فقد جاءت المكتشفات تميط اللثام عن حقائق مدهشة 
تخص التوحيد قبل قباه اليهودية » وقبل ان تكتب التوراة » وهناك شواهد 
على ان فكرة الآله الواحد مالك السموات والارض كانت معروفة في عصلر 
الكنعانيين وعند العرب فى وقت ما وان كانت هذه العقيدة قد جاءت بشكل 
خاص من الاشكال » وتعترف التوراة بان جماعة موسى عندما جاؤوا الى 
كنعان ارسل اهل كنعان الى نبيهم ( بلعام ) الموحد هو وشعبه بطلبون منه 
ان بلعن قوه موسى ؛ فاوحى اليه الرب بعدم الاستحابة الى طلبهم » وهذا 
شاهد على ان قوما من الكنعانيين وهم عرب بالطيع كانوا يديئون بالتوحيد ٠‏ 


/ام 


وانلق الان نظرة عابرة على المكتشقفات الأثارية فيما بخص التوحيد : 
ولنأخذ من الامثال ( اخناتون ) فرعون مصر في ثلثى القرن الرابعم عشر قبل 
الملاد ٠‏ 


اخناتون والدعوة للتوحيد 


وعلى الرغم من ان دعوة ( اخناتون ) لم تكن الدعوة الاولى في التاريخ 
للتوحيد » ولكنها دعوة تفحم ادعاء التوراة » وترد الغافلين الى محجة الصواب 
وتقول هذه الاثار المكتشفة ان موسى قد اخد بعقيدة التوحيد من (اخناتون) 
وان بين عقيدة ( اخناتون ) أو عقيدة موسى الموحدة » وبين عقيدة اليهود 
فضلا عن سيقها ‏ تباينا كييرا لان عبادة آله ( اخناتون ) تدعو الى المودة 
والمحية ونشر الاخاء بين الناس » بعكس آله اليهود ( بهوه ) الذي اختص 
باليهود دون غيرهم ٠‏ 


رسم رقم!١‏ 
اخناتون صاحب الدعوة الى التوحيد ( ه/ا١1‏ ب 1108 فى ٠.‏ م) 


844 


وان عقيدة ( اخناتون ) بالتوحيد ام تظهر الى الوجود الا بعد تطور 
و وات لنانات نا دعن رجرااى انس بقعا الاير لاوز من 
مظاهر الحماة لم مأ ليثت ان تطورت المفكرة فصارت رمزا من رمور الله 
يشير الى التوحيد الذي اعتتقه ( امنحوتب ) فرعون مصر » وسسى تفسه 
( باخناتون ) وبعني هذا الاسم ( ما برضي النسس ) التى هي الرمز للال+ 
الخالق الاوحد » وقد حاربت ديانة ( اخناتون  )‏ كنا تقول الاكتشافات 
الآثارية ‏ جميع الوان السحر ؛ والخرافات والشعوذة » وحر”م اخنانون على 
جميع الرسامين ان يرسموا صورا ( لأتون ) الآله » لان الاله لا يسكن ان 
تكون له صورة » فهو لا برى : ولا ديمس » ولكنه موجود دوما في كل مكان» 
وف كل زمان » وهذه هي عقيدة ( اخناتون ) ٠‏ 

ولفد قيل عن ديانة اخناتون : « ان الحضارة النشرية لم نعرف هده 
النزعة الروحية العالمية قبل اخناتون » وقد كان مفهوه تراتيله : واناشيده 
هو تقدس الاله الواحد الذى خلق جميم الكائنات واراد أها الخير ٠‏ 

ولكن هذه الدعوة الى التوحيد قد انهارت بعد موت ( اخناتون ) 
واضطر المؤّمنون بها وهم الاقلية للخروج من معصر تحت قادة موسى الى 
ارض كنعان ء* 


ادوار اللفات في اديان التوحيد 


شادثة عصور 4 هى ُ 

أس عصر ابراهيم واحفاده بني اسرائيل في القرن التاسع عشر والثامن 
عشر قشل المبلاد ٠‏ 

ب وعصر موسى وقومه في القرن الثالك عشر قبل الميلاد ٠‏ 

ج ‏ وعصر اليهود في القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ 


تقول وكما بحصر التاريخ لنا الاسان بالنوحيد فى العصور الثلائة 


/8 


المتقدمة » فانه بعين لنا لغة كل عصر من هذه العصور الثلاثة فيآاتى اخد لاق 
هذه اللعات دلياد آخر على اختشاكف هذه العصور وشسانها 0 من حيث 
الجنسية » ووشائج النسب » وحتى الثقافة والتقاليد ٠‏ 


فاللغة التي كانت تسود عصر ابراهيم كانت اللغة السامية العريية 
(القمم)اء 

واللغة التي كان يتكلم بها موسى و قومه » والتى كتبت بها قوراة 
عاد ا ا 0 
( بآرامية التوراة 0 وبها كتبت التوراة 1 

وان تباين هذه اللعات شاهد آخر على عدم أرتباط أ عصر من هذه 
العصور بالآخر » فمن ابن حاءت اذن صلة اليهود سوسى ؟ وصلة مو سى 
بابر أهيم ؟ وحتى الارتباط الديني كانه منفي في التاريخ : ما دام آله اليهود 
وهو ( بهوه ) غير آله ابراهيم وغير آله موسى © وما دام ( بهوه ) آلها 
خاصا لليهود دون الناس الآخرين » باتخاذهم ( شعبه المختار ) دول جسيع 
اح انو رو رجه و وي ا افر 
يرتضي الا صلاح البشرية ل «الطية الي تسل فصن الخلق حمها :+ وهذا 
ما يقوله العلماء والمنقبون بين الأثار ٠‏ 


التعاليم التي تدعو لها اليهودية في الحرب والسلم 


تبيح التوراة بأمر من الآله ( يهوه ) في حالة الحرب مع غير اليهود قتل 
الاطفال والنساء » والشيوخ اي البهائم 8 ونستبيح السلب والسرقة حتى 
كاعم )نلو لض ل ًّ : التوراة ٠‏ 

« اما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الر ن الاهك نصمبا فلا اتشة 
ا سو ال للد ا ل 
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!!  اذكك‎ 

وتقول التوراة وهى تستعرض هذه التعاليم التي تنسبها لرب موسى 
وقومه الذدى تدعيه اليهودية ٠‏ 

رذ اكوا كرحداكر وود الكللها مرو كل ام اندم من رتماو اعت كيه 
افتلوها ٠ »6 ٠٠٠‏ 

ومسا جاء في التوراة عند الفتح : 

« احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الارض التي انت آت اليها لئلا 
بصير فخا في وسطك » ٠‏ 


ا 


ده 


وتنحلى هذه التعاليم بم باقسى صورها في غزو ( اسرائيل ) لمدرنة 
[ ايند درن اليه احا فصي ا كلا عر نا لرسري ا قمهم 
موسى طيعأ ‏ قد دمروا مدينة ( اريحا ) واحرقوها بالنار » وقتلوا كل من 
فيها من رجل وامرآة ؛ وطفل + وشيخ ؛ حتى البقر والغنم والحمير » وذلك 
آم ١‏ | 
آمر الاههم ( بهوه ) !! 

وجاء في التوراة من التعاليع التى أمر بها الآله ( يهوه ) قوم موسى »6 
حين هسوا بالخروج من مسر ان يسلبوا ؛ وان يسرقوا حتى في زمن السلم 
قولها : 

*٠٠ «‏ فيكون حينسا تسضون : اتكم لا تنضشون فارغين » بل تطلب كل 
امرأة من جارتها ومن نزبلة ستها أمتعة كد ة . وامتعة ذهب » وثابا 
وتضعوتها على بنيكم ؛ وبناتكم » فتسلبون المصربين وءى.ه ) ٠»‏ 

وفعل بو أسم راثيل حسب ومسية موسى ( كذا ) وطلبوا من المصريين 
امتعة فضة ؛ وامتعة ذهها : وثيابا : واعطى اارب نعسة الشعب في عبيون 
المصريين حتى اعاروهم فسلبوا 0 6 

وقد جاء في التور اه : ان ناء بشي م رمن على الترواج 
ورجامن تلوق با د دا فهر بن | بالحلو ئ :لين اسيناء وكان هذا 
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وبروى (فرويد ) ان الاله الذدى دعا النبى موسى الى عبادته هو 
( ادوناي ) الذي هو تحريف لاسم الآله ( اتون ) المصري محور الديانة 
( الاخناتونية ) ثم حل محله دين بدعو الى عبادة الآله ( يهوه ) الخاص 
باليهود ( آله البراكين الذي لا يمن الا بالبطش والقسوة » والشر ) ٠‏ 

0 © 0 

ولا سيح الاسلام » ولا التصرانية مثل هذه الاعبال في تعالبيهما سواء 
في الحرب أو السلم » لذلك جاء القرآن الكريم بحذر بني اسرائيل من ان 
بآتوا بما لا يرضي الله بهذه الآية : 

« من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل تفسا بغير نفس » 
أو قاد ف الاآرض فكأنا فتل الناس جسعا 5 ومن احاها شكأنما احا 
التاىس جميعا )) » 

و معاملة اعداء المسلسين تقول الآية القرآنيه : 

« عنى الله ان بجعل بينكم وبين الدين عاديتم منهم فود والله 
يخرجوتكم من دياركم ان تبروهم م » وتقسطوا اليهم : ان الله يحب 
المفسطين © » 

وكذلك جاء الافصيل يدعو الى المحبة ويقول : ١‏ 

« زيدوا على اساتكم الفضيلة : وعلى الفضيلة التعقل » وعلى التعقل 
التقوى » وعلى التقوى المودة الاخوية : وعلى المودة الاخوية المحبة » ٠‏ 

التلطود 

والتلسود كلسة عبرية تعنى ( التعاليم ) وهو كتاب يجسع تعاليم وشروحا 
وتعليقات على النصوص الواردة فى التوراة » بنسب اليهمود اقوالها الى 
موسى »؛ ويقولون انه القاها شفاها على قومه » ونقلها ععنه (هارون ) 
و ( اليعازر ) و ( .شوع ) وسلوها للانبياء ثم انتقلت من الانبياء الى المجمع 
العلمي ( السنهدرين ) ٠‏ 
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والتلمود عند اليهود كتاب سماوي مقدس ننزلونه بمنزلة التوراة » 
وانما الفرق بينه وبين التوراة : هو ان التوراة نزلت مكتوبة على موسى » 
والتلمود نزل على لسان موسى شفاها » وقد شرع الاحبار بتدوين نصوصه 
وشروحها بفلسطين منذ القرن الثالث الميلادي اي بعد موسى بست عشسرة 
سنة » وحين لم يآمن اليهود على انفسهم ودينهم يسيب ضغط الرومان عليهم 
اتتقل الاحبار وكهنتهم الى العراق » واتخذوا من ضفاف نهر الفرات من 
محافظة الانبار مقرا يسيب الحرية التي كان يمنحها العراق لكل الاديان » 
ولعت ا ن«منارك المؤة مدارين دقة وموسيات ركان وقدافين 
خاصة بهم » وف !لعراق بوشر بتوسيع شروح ( التلمود ) والتغليق عليه : 
واضافة تعليمات جديدة على فصوله » حتى نهابة القرن الخامس الميلادي » 
وقد استمر نشاطهم في مدارسهم » ومؤسساتهم نحو ثمانية قرون حتى تم 
اغلاق مدارسهم وتحديد نشاطهم في القرن الحادي عثر وفي ايام خلافة القادر 
بالله » وهنا اتتقل مركز اليهود العلمي الى الاندلس » واسسوا في مدينة 
( قرطبة ) مدرسة كان لها شأن كبير ٠‏ 


بعض مضامين التلمود 


وفي التشود تأكيد لمدا تفوق العنصر اليهودي على بقية شعوب 
الارض » وكون الشعوب غير اليهودية مخلوقين عبيدا لليهود » لان اليهود 
هم ( شعب الله المختار ) ولو كان الله اراد لتلك الشعوب الخير لخلقها من 
الاول يهودا » ناسين ان الذين دخلوا اليهودية عن طريق التبشير لم يخلقهم 
الله يهودا من الاول ‏ هذا يوم كان الدخول في اليهودية مباحا ‏ وكل ما 
وفي التلمود » دعوة حارة الى وجوب بذل الجهود لمنم تسلط جميع 
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السلطة والنفوذ لهم ليضطر الناس الى الدخول في دينهم افواجا  »‏ وهذا 
شاهد على انهم كانوا فيما مضى يتقبلون الدخول في دينهم ثم حرموه بعد 
ذلك ل 

د 1 العاى ١‏ الي ب ان نكون مثل 
هذا من كلام الله الذي دعا اليه موسى » ومن قبله دعا اليه ابراهيم » ومن اهم 
مضامين التلمود ايضا جواز الكذب » والغش » والخديمة »؛ والسرقة في 
معاملة الاقوام غير اليهودية ٠‏ 


اما الاسس التي يقوم عليها التلمود فهي محصورة في ستة ابواب : 

٠ الفلاحة‎ ١ 

؟ ‏ الاعياد والمواسم 

م ب النساء وما نتعلق بهمن من زواج وطلاق ء» وحضانة . ونذور 
وارث » ووصية ٠‏ 

النواهي والعقوبات ٠‏ 

ه ‏ الذبائح وما يتعلق بالتقدمات » والقرابين ومراسم الهيكل ومأ 
الى ذلك ٠‏ 

٠ الطهارة‎ 


وخرس البهود على ان لا تع ( ااتلطره ) بابد عرق حفيه الإطادعم 
على فلسفة شريعتهم واهدانها في الحياة » ونياتهم وما يضمرون لغيرهم وعلى 
الأحمن الس جين من عكاف وقلل التلمود بعيدا عن العيون بحتفظ بنه 
اليهود ف ببو: ا ل 1 الى ان تستريت 
جتن ماي 0 تسنخه إلى لاد يحي استطاع الملماء و لحرن الزيتهرا 
على تلك الحمل النابية» وذلك الحض الشنيع على كره ه الشعوب » والمثالب التى 
بأبى كل انسان ان يحريها على لسانه » فقامت فرنسا في منتصف القرن 
الثالث عشر المملادي باحراق التلمود علنا في بارس » بعد ان كشفت للناشس 
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مد ذلك حرق التلشود عدة مرات 5 وفى مختلف الاقطار والازمان 55 ! 
السبب * 
وافتضشحت اهداف البهود » ووقف علماء التاريخ على حقيقة فلسفتهم . 
ومخازيهم ار تنافا لد د كن امود ومن الانظار 
عكر الميلادي وجوب حذف العبا رات الناسة والمليئة بالاهانة والبذاءة > 
الاغيار فحدفوها على قدر الامكان ومع ذلك فقد ظل التلمود محتفظا 
إلتادىء المخالفة للشر بعة الانسانية من كره للشعوب والتعالي عليهم 6 
'واضمار الحقد والضغينة لكل من هو غير بهودي ٠‏ 
و بلغ التليود المترجم الى الاتكليرية تكامل نصوصه ومشروحه 
وتعليقاته سنا وثلاثين مجلدة : والحصول عليها كاملة غير خال من الصعوبة » 
وقد ترجم الحزء الأول منه الى الغر ببة ٠.‏ 


التوراة في ضوء المكتشفات الآنارية 


لقد ين لنا ان كل ما جاءت به التوراة من تواريخ للازمان » والبلدان » 
والاقوام والشعوب + والاعلام » وما قصت علينا من الوقائع كان عبارة عن 
الناطن و جكا باق هلها كنات التوراة فيا" كان قور علق الكة الناس © وما 
كانوا تلقفوه من الثقافات المختافة : واكاذب لفقوها لفسان اهداف معينة 
مقتصرة على مصالحهم الخاصة » ولم تكن هذه الحكابات والاساطير وحدها 
التي تقلوها ا ا ال ا ا 
ؤانما نقلوا حتى الشرابع : والاحكام من المسالك والشعوب واحدثوا فيها 
التغيير الملانم لاغراضهم » وزعنوا انهم كانوا اول من وضع الشريعة » وسن 
لقوسيها ٠‏ 
ومنذ ان بدىء بالتنقس واكتشاف الاثار » وقراءة الخطولط القديمة 
في القرن الناسع عشر ظهر زيف التوراة وزينها ؛ الذي كانت تخفيه القدسية 


ألتى 0 وديا ولىم تدع الاحتى محاألا وحى أذ تحملهم على تفشة صفحات 
١ ِ_‏ 5326 2 .9 5 مه 1 6 


وم 


التوراة . والتلشود » وراد ما حوى هصذان المصدران من التلمي 0 
الصوان ٠‏ 

وقد رأبنا من المستحسن هنا ان نشير الى ما عثر عليه العلساء والمكتشفوز 
الذى شت ان حل" ما جاءت به التوراة والتلمود ان لم كن كله وي 
كان معروفا عند الامم بصورة كاملة » او متقاربة » ومتشابهة ومحورة, 


والواضع الاول للشريعة » كما كان يظن المورخون وحتى العرب ومؤرخوهم 
ويضفون على التوراة صفة القدسية والاحترام : ولا يجوزون تكذيبها ٠‏ 
فمثلا لقد تسدت التوراة ان تخلط بين الازمان دون تحديد وتربط 
احداثا تعود الى عصور متاعدة باحداث عصورهعم المتأخرة لكي سن 
الأمر على قراء التوراة » ولكيلا يعرفوا فرق الزمن بين عصر اليهود وعصر 
ابراهيم » وعصر موسى ٠‏ ومن ذلك ما جاء ف التوراة : ان ابراهيع الخليل 
وابنه اسحق ذهبا الى ( أسيبالك ) ملك الفلسطيئيين فى ( جرار ) وتغريا في 
ارضهم » فحاءت الدراسات دراسات الاثار المكتثشفة اخيرا رو كد ان عصر 


ويتغرب في ارضه هو وابنه اسحق ؟ وبذلك تكون التوراة قد ريطت بين 

وتحدثنت التوراة مثلا عن ( اور ) الكلدانية في عهد ابراهيم الخليل 
في القرن التاسع عشر قبل المبلاد » هذا والكلدانيون لم يظهروا الا بعد 
سقوط نينوى وذلك في اوائل القرن السابع قبل الملاد !! ء وكل ذلك 
ليؤكدوا ان ابراهيم الخليل حين غادر العراق غادرها ومعه اليهود الى 
فلسطين مع ان اليهود لم يظهروا الا بعد عهد موسى اي بعد عصر ابراهيم 
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وقد وقم الكتكاب والمورخون في الخطأ لعدم امعانهم في التوراة يسبب 
ما اضفى اليهود من القدسية على التوراة واشاعتهم بانها هي توراة موسى 
بالذات حتى التبس عليهم الأمر وظنوا ان ما ورد في التوراة من الاسماء مثل 
ايرام ( ابراهيم ) ويعقوب » وبوسف » واورشليم » وصهيون » واسرائيل » 
وغيرها من الاسماء القديمة » كانت عبرية بمعنى بهودية » ولكن الاكتشاقات 
الآثاربة اتت أن هذه الاسماء ما هى الا اسماء كنعانية وعربية الاصل ء 
نوانها كانت متداولة بين الكنعانيين ‏ حتى لقد وردت في الكتابات الكنمانية 
أوالمصربة القديمة قبل ظهور اليهود » وقبل تكون اللغة العبرية ٠‏ 

وتفى اليهود السامية عن الكنعانية لعدائهم للكنعانيين ولكن الاكتشافات 
الآثارئة والدراسات كذبت ايضا ادعاء البهود وكذبت التوراة ٠‏ 


أضم ما كفت عله الآثار 


والان وبعد ان توسع علماء الاثار في التنقيب في آثار السومربين 
والكتعانيين 6 والفييقيين 6 والبابليين 6 والحيشين 4 والمصربين تسنى لنا كل 
جلاء ان : 

ان تعض ار مواقع المدن » والاماكن التى جاء ذكرها في التوراة 
على خلافى الواقع ٠‏ 

001 وان ذميكن زهان الهحرات السامية من حزيرة العرب الى الملال 

٠‏ ونعين زمن الحوادث التاريخية الوارد ذكرها في التاريخ » وتوضيح 
علاقة الاقوام بعضهأ بعص ٠‏ 

53 وتنحقق من ان الكثر نيا ورد ف التوراة من القصمص والاساطير 


وحدى الشرابع رح الى اصل ديم كالعصر السوهري والاكدي 4 والكنعاني 


والبابلي » والآشوري » والمصري » استقت اليهودية من منابعه برمته » أو 
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بتغيير كثير أو قليل في مواده ومعانيه » مما بدل على انه ليس لليهود ثقافة 
خاصة ؛ وادب مبتكر ؛ وشريعة غير مكتسبة » بعكس ما كانت تقول التوراة . 
وما كان يعتقد به الجميع بان التوراة سثابة الاصل لكل في اله بيع 
الاديان الاول » واول داع الى عبادة الاه واحد ٠‏ 

ه ل وتتنيقن من ان اليمود غرباء دخلاء على فلسطين » وان كل ما 
يسلكون من مقومات الثقافة ومن ضمنها اللغة » وكتابهم المقدس مقتيس من 
الثقافة الكنعانية والارامية » ومن اصل سامى عربى » وان الاسماء التاريخية 
الواردة في التوراة سواء كانت أسماء اشخاص او اسناء اماكن انما هي من 
اصل 5نعاني عربي برجع الى قبل ظهور اللغة العبرية باكثر من الفى سنة ٠‏ 

5 - وتتأكد من ان اليهود قد عاشوا بفلسطين وهم اقلبة بين السكان 
الاصليين طيلة سكناهم فها حتى ف ابام داود وملمنان ودولة ( اسراتيل ) 

؛٠‏ ل وان نتشبت من عجز اليمود في اي دور من ادوار التاريخ ان 
بنشئوا دولة مدنية زمشة تضم كل فلسطين » وان دولة داود وسليمان كاتا 
قائمتين في القرن العاشر قبل الميلاد وعلى تراث كنعاني بحت قبل تشلوء 
العبرية ( اليهودية ) بعدة قرون ٠‏ 

م وان قصة الخليقة في التوراة انما هى قصة مقئيسة من آثار 
آثار البابليين قبل ظهور اليهودية بنحو الفي سنة وبين رواية التوراة جلي" 
وواضح » بل تكاد تكون قصة الخليقة عند الهود مطاقة انا لتففيكة 

به وان التشابه في البعث والقيامة ملموس بين معتقدات اليهودء 
ودين معتقدات السومرين والبادين ٠‏ 

فمن ابن جاء الانتكار عند الهود وكل هذا مروىي ف الآثار القدسة 
وقبل ان يكون لليهود ذكر في التاريخ ؟ 
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التشابهات والمتمائلات 

وهناك متشابهات ومتماثلات اجلى واوضح مما ضربناه من الامثلة 
ومنها ان الاكتشافات الاخيرة قد دات على ان قصة آدم بح كر 
ينة عدن الواردة في التم راة انا هي قصة قدية ترجم جذورها الى عهود 
بميدة قبل ظهور | اتوراة » ومثلها كانت قصة التردوس ( العردوسن الآلمي ) 
لني وردت ف ( التوراة ) تعود الى اصول قديبمة يبرجع عهمدها الى 
السومرين » ددثل قصة الفودوس هذه تجبيء قصة قابيل وهابل الواردة قي ف 
الدورا: ة فهي الاخرى تشابه احدى ١‏ قصص السومربين ٠‏ 
وقصة ( الطوفان ) التي تروها ( التوراة ) مشابية تماما مدونات 
لعي والبابليين ؛ اذ تتفق الرواتان على ان طوفانا هائلا قد قد وقفع يي 
وادى الرافدين فى احد مواسم الفيضانات الخارقة وغمر جميع منطقة وادهي 
الرافدين 2 ٠ ٠‏ 

وقد عثر في آثار مصر على نصوص لاسطورة مصريه قديمهة تسنى 
( قصة الاخوين ) شبيهة بقصة بوسف وامرأة سيده من اوجه عديدة ٠‏ 

وثنة اسطورة بابلة مقر بالخط المستارى عثر عليها قي المتطفيية 
الاكدية فى جنوب العراق تشبهها قصة ولادة موسى ونشآته » وغير ذلك 


٠ )1( لكث, الكثير‎ ١ 


الشريعة اليهودية والآثار 
وقد كور من الآثار :ان عدم القرعة "الى هده الهوة اول كر عتة 
لم تسبقها شريعة اخرى قد اقتبست الكثير من موادها المذكورة في التوراة 
من شربعة حدورابي » ومن الشرايع القديمة الاخرى » وان أكثر التراتيل 
والمزامير ؛ والتسابيح الدينية الواردة في التوراة مأخوذة من طقفوس 
الكنعانيين ؛ والمصربين » وان معظم شعائر اليهود كان يمارسها الكنعانيون 


(؟) قد لتبسى الامر على القارىء فيرى ان نظير هذه المتشابهات والحكابات 
وارد في القرآن الكريم » وينسى أن القرآن لم يلق في الاذهان بانه اول 
من اورد هذه القصص ؛ وانه كان المتحدث الاول عنها كما قد دخل في 
الاذهان عن التوراة : وما الحكابان والقصص الواردة في القرآن الا ضرب 
من :شربوتث الامثال ؛ والفس 6و المؤاعظ: .... الخليلى 
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والناطلبون من قبل ٠‏ وقد افتسيها اأبهود منهم 000 
كتبهم المقدسة كما لو كانوا هم الذين اوجدوها . وان ما ورد من الاختاانق 
إن سكن عارذ فل شويفة الهو دض غرينة حوراي لسري لدلاتة بدي 
اختلاف البيئة والمصلحة التي دعت اليهود الى تحوير وتدر يف يعض تصوص 
الشربعة القديمة واضافة ما يلاثم مصلحتهم ٠‏ 


١ 

وقد قورن الكثير من 0 شربعة اليهود بشريعة حسورابي فكانن 
النتيحة مدهثشة من حيث التقارب والنشايه ؛ بل ان الشار ىء ليحزم مان 
الكثير من اصل الشريعة اليهودية مأخوذ تساما من شريعة حسورابي وبتقليل 
من الفروق » ومن بعض تلك المقار نات الأخذ سيدا : 

امحا يه ارم الأنسان ويبيعه كرقين 0 
2 ”م ذا سرق أسم راكليا وباعه ٠‏ 

احترام الوالدين ؛ وقد ا 0 

الزنى والاغتضاب » وهو الاخر محرء في التوراة على غرار نحردمه 
ف شريعة حمورابي تساما كما لو كان قد نقل بالنص ؛ وتزيد عليه التوراة 
بتحريم اللواط ومعاقية اللائطين ٠‏ 

هء والسرقة والنهب محرمة في الشريعة اليهودية كسا هى محرمة في 
شربعة حمورابي ٠‏ 

وت الاتهام الكاذب » والشهادة الكاذية ٠‏ 
محرم. في شربعة حمورابي 3 
دون اي فرق وتمييز بين طائفة واخرى ؛ ومثله في الشريمة اليهودية: 
باستثناء استرقاق اليهودى لليهودى » وانسا لليهودى أن يسترق غير اليهودي 


[٠٠ 


نل » اما استرقاق اليهودي لليهودي فقد جاء منعه في التوراة على لسان 
7ه ( بهوه ) يقول : 

« واذا افتفر اخوك ‏ اي اليهودي ‏ عندك » وبيع لك فلا تستعيده 
استعباد عبد كأجير ( بل اعتبره ) كنزيل يكون عندك ... لانهم ااي 
اليهود ‏ عبيدي الذين اخرجتهم من ارض مصر لا يباعون بيع العبييد » 
(و) لا تنسلط عليهم بعنف » واما عبيدك واماؤك الذين يكونون لك فمن 
الكعوب ٠ » ٠٠٠‏ 
ي ب تعاطي الريا » وهو واحد في الشريعتين ؛ انما تحرم التوراة الريا 
بين اليهود » وتحلله لليهود ان نفرضوه على غيرهم من الناس ٠‏ 
ك ‏ التعويض عن الاضرار ب وقد سارت الشربعتان على مبدئه ٠‏ 
ل # تعدد الزوجات » وهو مجاز في الشريعتين ٠‏ 

© 0 0 

والذي يقف على الشربعتين الشريعة اليهودية وشريعة حمورابي بأخذه 
العحب » وتتسلكه الدهشة لتقاربهما والاخذ الميدا الاساسي. منهما » ولبيس 
من شك ان كنية التوراة ‏ وقد كتبوه في الاسر ببابل ‏ قد درسوا 
شربعة حسورابي + واخذوا منها ما وجدوه ملائما لهم » واضافوا اليه ما 
بلائم مجتمعهم » وبحارب مفاسدهم » بقصد تنزيه شعبهم بصفته ( شعب 
الله المختا ر ) وان الفرق بين شربعة حمورابي وشريعة اليهود هو ان شريعة 
حوراي شزينة ملائة اما شرريعة البهودافانها قرينة كنتوية ترج باارب 
والكهنة في حل القضايا المدنية ٠‏ 

ومما مر” نستنتج ان هذه الشريعة التوراتمة التي تأثرت شريعة 
حمورابي والشرائع القدسة الاخرى لم يضعها النبي موسى + لآن الشربعة 
التى وضعها النبى موسى تنحصر بالوصايا العشر ؛ اذا صحت ان هذه 
الوصايا. العشر الواردة فى التوراة هى الوصايا العشر التى جاء بها موسى » 
وهي موجهة لجميع الشعوب وليس الليهود الذين يسمون انفسهم ( بشعب 
الله المختار ) هذا بالاضافة الى عجز اليهود حتى ف وضع شربعة خاصة 
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دون الايشاد الي شرائع الاقوام الاأخرى واخدها بالنص أو دما يشارن 
النص ء 

ومن المؤسف ان نظل هذه 0 مجيواة 
عتد جميع الاقوام طوال هذا الزمن فينظرون ل الى التوراة نظرة ة معسورة 
بالقدسية ككتان منزل من الله » وحين 20 الاثار الني كنبت على 
البردي ؛ ونقشت على الاحجار » وسجلت على الواح الطين يقولون ان هذه 
الاثار جاءت ريد ما تضمنته التوراة » ولا سألون انفسهم » اي هذه الاثار 
اقدم في التاريخ ؟ وايها يجب ان تكون مقتبسة عن الاخرى ؟ وكيف تكون 
التوراة اول شريعة نزلت على الارض وقد تقدمتها عشرات الشرائع والسئن 
التى كانت بمثابة اللاصل للشر بعة اليهودية في الكثير من الاحكام ؟ 

ا ل ال تحكيها 
التوراة فقد 'ثبت اختلافها مع الواقع الذي كشفته الأثار نين الاطلال + ول 
ببعد ان ستتحدث الاثار التي ستكتشف د قيما بعد بأكثر واكثر مسا مراء 


0 0 0 


وكما ثبت ان عصر ابراهيم هو غير عصر موسى ؛ وان عصر موسى هو 
عير عصر اليهود » وان لا صلة » من نسب » ودين : ولغة بين جميع العصور 
وعصر اليهود ؛ وحتى ان الآله !لذي دعا له ابراهيم وموسى هو غير الاه 
اليهود ( يهوه ) وان اليهود سواء كانوا من بقايا قوم موسى أو من اقوام 
مختلفة العناصر التى جمعت بينها الديانة » فقد ثبت أن لبس لهؤلاء البهود ف 
فلسطين لا في القديم ولا في الاخبر بعد الاسلام ما يجيز لهسم ان يعتبروا 
ارض فلسطين ارضهم » وحتى لو فرضنا جدلا ان اليهود كانوا من سلالة 
سراثيل وان اباهم الاكبر كان ابراهيم ؛ فان ابراهيم وينيه كانوا غرياء ت 
فلسطين » وطارئين على هذه البلاد باعتراف من التوراة تفسهاء وكانو. 
عتراقيين موطنا » وآراميين عريا اصلا ولغة : وهذا ما تقول به المكتشفات 
التاريخية » والدراسات الحديثة » والواقع الذي جئنا بشواهده في هذا 
المختصر : وعلى الذين برددون المزيد والتعمق فى هذه الشواهد مراجمة 
كتاب ( العرب واليهود في التاريخ ) المفصل.. 
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0 0 0 
ومن سبرنا للتاريخ نجد ان اليهود لم يكونوا في فلسطين الا اقلية 
مئيلة بين سكان فلسطين الإصليى ء وصاروا يتقلصسون بصفتهم غرباء واقلية 
يوما بعد بوم » وكل ما كان لليهود في فلسطين والذي يتسسكون به كان 
( الهيكل ) وقد اندثر » والقصر وقد انمحى » هذا اذا صح ان هذا الميكل 
والقصر كانا يهوديين . واذا صح ان سليمان كان بم وديا وكما تقول 
التوراة : 
اما قبور الانبياء في الخليل فهي مزاعم بحتة ان تكون لليهود صلة 
نسب أو دين بها كما تقول الحقائق المستنبطة من الآثار والتى اشرنا اليها في 
7 00 
الى الفتح الاسلامي العربي الذي تسلمها من المسيحيين وليس من اليهود » 
وكل ما في ( اورشليم ) وارض فلسطين من الاثار الدينية انما هو مسيحي 
واسلامي وكل ما نتحدث به التاريخ والاثار عن سكانها الاصليين انما هو 
ببوسي كنعاني سامي عربي حتى هذا اليوم ٠‏ 
ولم ,يترك اليهود في فلسطين اثرا يصلح ان يتمسكوا به في التاريخ 
القديم والحديث »© ككيان سياسي بهودي اللهم الا ديانة يهودية متأخرة في 
القدم وهي مقتبسة من تراث كنعاني » وبابلي » وآرامي » وحتى لم يكن لها 
فضل السبق بكونها اول ديانة سماوية ما دام التوراة لم تكتبها الا ايدي 
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المّسمالتالث 


الصهيونية والصهيوبيون وارض الميعاد 


الصهيونية والصهيونيون وارض الميعاد 
ليس من شك في ان فكرة ( ارض الميعاد ) قد خامرت أذهان اليهود 
ببابل وهم في الأسر فكانوا يمنون انفسهم بالعودة من الاسر الى ( اورشليم ) 
ثانية » وما لبثت هذه الفمكرة ان اصطيغت بالقدسية واصبحت فكرة دينية 
مْقَدَسَة 4 زادتها عودة من عاد منهم فيما بعد بسبب فك اسرهم رسوخا وبة :ا 
بان ذلك كان من وعد الله لهم ٠‏ 


هذا من حيث العقيدة » اما الفكرة من حيث السياسة واتخاذ فلسطين 
وطنا لهم على اساس تلك العقيدة الدينية ووجوب العودة اليها بصفتها 
ارض الميعاد فلم تقم الا في ذهن منظمة ارهابية بعد منتصف القرن التا 
مر الميلادي » وعند اليهود المقيمين ف روسيا » وفيٍ الاقطار الشرقية من 
اوروبا فسميت هذه الفكرة الارهابية السياسية باسم الصهيونية ٠‏ 


ل ا عه 
في ( اورشليم ) والتي اقام ل 
والذين كانوا اول من قام ببناء ( ( اورشليم الو يا ان 
ظهور موسى وقومه الذين تسميهم التوراة ببني ١‏ سراثيل » ولان داود قد 
بنى في طرف من ربوة ( صهيون ) بناء واقام سليمان في اورشليم هيكلا » 
فقد اصبح<ت الصهيونية والنسسية لها خاصة باليهود !! 


والضهدونة :هده .نعزكة سناسية عنطرية نقد وايسوها مق امسطهاد 
الشعوب لليهود ذريعة فأحيوا فكرة ( ارض الميعاد ) في الاذهان » ودعوا 
الى تاسيس وطن قومي لليهود في فلسطين بحجة حقوق اليهود التاريخية 
فيها » ولقبت هذه الفكرة من لدن دول الاستعمار تأبيدا » وراحت هذه 
الدول ذات الاغراض الاستعمارية وف طليعتها بريطائيا تشجع هذه الحركة 
كأحدى وسائل :كيك المملكة العثمانية » والحيلولة دون تسرب نزعة 
الحرية والاستقلال من آسيا الى مستعمراتها بافريقيا التي لم يستقل فيها 
يومذاك غير اثيوبيا ( الحيشة ) وغير ( ليبريا ) » وكان أن قام اول مؤتمر 
سري لليهود الصهيونيين بمدينة ( بازل ) من سويسرة » وذلك في اواخر 
القرن التاسم عثر وفٍ سنة اوها ٠‏ 


وكان اول البارزين »او اول من ترأس المؤتمر هو ( هرتزل ) ©» وفيٍ 
اوائل القرن العشرين كانت قد انبعثت من ذلك المؤوتمر ( الجمعية الصهيونية 
الدولية ) التي اصبحت لها فروع محلية تمثل اكير الاتحادات المالية ا مر تبطة 
اقتصاديا بأوثق الصلات مع احتكارات الدول الاستعمارية ٠‏ 


مؤتمر بازل واهدافه 


وحكابة مؤتمر ( بازل ) والمحاكمات التي جرت بشأنه » وما وجه الى 
هذا المؤتمر من حنابة قيامه بمعاداة الشعوب » والميادىء الانسانية » حكاية 
طويلة اخذت دورا كبيرا في اوساط العالم » وتناولتها امهات الصحف العالمية 
باسم ( بروتوكولات حكماء صهيون ) فكان من اسسها التي وضعها الموتر 
الاول سازل » والتي وقعت 0 منها بايدي السلطات عندما دوهم امو تمر 
في احدى جلساته السرية ما يلي : 

١‏ وجوب العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين 
والصناععين اليهود وفق اسس متاسبة ٠‏ 

؟ ‏ تنظيم اليهودية العالمية » وربطها بواسطة منظمات محلية ودولية 
تتلائم مع القوانين المتبعة في كل بلد ٠‏ 

تقوية الشعور » والوعي القومي اليهودي وتفذيتها ٠‏ 

؛ ‏ اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الحكومية 
الضرورية لتحقيق غايات الصهيونية ٠‏ 

وقرر المؤتمر في هذا الضمن اللغة العبرية لغة رسمية للتخاطب بين اليهود 
ف جميع ربوع العالم » وتنفيذا لهذا القرار تم وضع لغة عبرية حديئة ٠‏ 

فعن نوامها عت اللفركة السميوتنة كل كا (إتعسا را صم فاع 
وذات صيغة سياسية تقوم على ادعاء باطل » وخداع » وتضليل » وقد أخدذ 
زعماؤها يتاجرون على مسرح الدول الاستعمارية الكبرى على حساب اهل 
فلسطين وسكانها العرب من المسيحيين والمسلمين ٠‏ 


ل 


بروتوكولات حكماء صهيون 

وف الوثائق التي عثر عليها في اثناء مداهمة السلطة لمؤتمر اليهود السري 
ونأسسن حكومة بهودية صرفة يكون مقرها ( اورشليم ) والثات ان مواد 

هذه ( البروتوكولات ) مستقاة من ( التلمود ) الذي تتجسد فيه روح 
التعصب المعادية لكل من هو غير بهودي التي تمسك بها اللهود طوال 
ادوارهم التاريخية ٠‏ 

بريطانيا والصهيونية 

ووجدت بريطانيا في هذه الحركة » حركة الصهيونية ما يساعدها على 
تحقيق مآربها الاستعمارية لا سيما وان بريطانيا كانت في طليمة الدول 
الاستعمارية ذات النفوذ ‏ كما ذكرنا ‏ وكانت لها في فلسطين خاصة 
مصالح توحي اليها كما كان لها من الرعايا اليهود في اتكلترة عدد من ذوي 
النفوذ والقدرة الذين دخلوا البرلمان البريطاني » ومجلس الشبيوخ خ » كلواب » 
ولوردات » ودخلوا الحكومة كوزراء وكرؤساء للوزار ديسا تس امارد 
على التمسك بفلسطين كوطن موعود به لهم من قبل الرب ( بهوه ) ٠‏ 

تقرير الجنة الاستعمار البريطائي المعروف باسم 
تقرير كامبل يزمن 

وسكبين القاريء اتحاه الااستعمار 4 والاستعمار البريطاني بصورة 
خاصة من التقرير المعروف بتقرير ( كامبل بنرمن ) فقد تولى ( كامبل بنرمن ) 
رئاسة الوزارة البريطائية سنة م٠.و١‏ فقام بتشكيل لجنة مكونة من بعض 
علماء التاريخ ورجال القانون والسياسة » من البريطانيين ومن عدة دول 
اخرى وهي اللحنة المسماة بلحنة الاستعمار البريطاني لتقوم هذه اللحلة 
بدراسة افضل الطرق التى بحب الاخذ بها في المناطق الخاصة من آسسيا 
فريك ارسي ينم مسار ييا .ونا تمده اللحنة 00 


البر يطانية 4 وهذه احالته الى وز ارة الاستعمار للاخدذ 00 4 وقد تضمن 


اميل 


هذا التقرير السري وصايا بوجوب فصل آسيا عن افريقيا من الجهة البرية : 
اي من جهة ( فلسطين وسيناء ) وكانت من بعض فقرات التقرير الوصايا 
التالية : 

٠. (‏ ضرورة العمل على فصل الحزء الافرنقي في هذه المنطقة عن 
الحزء الاسيوي » وتقترح اللحنة لذلك اقامة حاحز شري » قوي ؛ وغرب 
بحتل الحسر البري الذي يربط آسيا بافريقيا بحيث ,شكل في هذه المنطقة , 
وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار » وعدوة لسكان المنطقة 
(كذا)» 

وابة قوة غرسمة عن ال لمنطقة وعدوة للكان مثل اليهود ؟ وذلك بمقتضم 
تعاليمهم الدينية المشروحة في ( التلمود ) ٠‏ 

واذا لم يسم" هدا التفرير المرفوع الى وزارة الخارجية ومنها لوزارة 
الاستعمار البريطاني اليهود نكو نهم هم المفصودين بالعداوة للسكان 4 قان 
تشرشل » وهو احد اقطاب الاستعمار البريطاني قد سماهم في مذكراته 
اذ قال : 


« اذا اتيح لنا في حياتنا » وهو ما ا ا لي 
يهودية » لا في فلسطين وحدها » بل على ضفتي الاردن معا » تقوم تحت 
حماية التاج البريطاني » وتضم نحوا من ثلاثة أو اربعة ملادين من اليهود » 
فاننا سنشهد وقوع حادث يتفق تمام الاتفاق مم المصالح الحيوية 
للامبراطورية »© ٠‏ 

وشجعت هذه السياسة الاستعمارية المثبتة اسسها في تقرير كامبل 
بنرمن الصهيونيين على تحقيق اغراضهم » وبث فكرة العودة الى ارض الميعاد 
في اذهان الصهيونيين كأمر الاهي لابد من حدوثه » واتتشارت صحفهم » 
والصحف العالمية تطالب بوطن لهم ينهي ما يلاقون من اضطهاد الشسعوب 
لهم » وتخصيص فلسطين دون اي بديل آخر في افريقيا أو آسيا » وما زال 
الصهيونيون يسعون في بث هذه الفكرة ونشرها في الصحف العالمية واستمالة 
الدول الاستعمارية حتى ضمئوا تحقيق هدفهم بصدور وعد بلفور سنة 
١9117‏ »2 وتم الاعتراف لهم من قبل بريطانيا باتخاذ فلسطين وطنا لهم » فقد 


لل 


عات اقرغ اتنانية و ضري اتتطوق 'يعرة لفون فى « لسري انل 
الاولى على المانيا لكي يحققوا تقرير ( لجنة الاستعمار البريطانية ) الني توصي 
يوضم حاجز قوي غريب عن هذه البلاد وعدو للسكان » وقد تألف .هذا 
الحاجز من اليهود كما توقم تشرشل واوصى تحقيقه ٠‏ 


قيام دولة اسرائيل 
وقاوم سكان فلسطين العرب من المسلمين والمسيحين الحركة الصهيونية 


وتدفق المهاجرين الذين كانوا يدخلون فلسطين افواجا افواجا من الاقطار 
“الاوروبية الشرقية الذين تولوا تنظيم الفرن الحرة ».«المانات النئحة ء 
لتكون جاهزة للوثبة إذا ما انتهى دور انتداب بريطانيا على فلسطين ٠‏ وكانت 
المقاومة العربية بالرغم من بذل غاية مجهودها ضعيفة بسبب مؤوازرة بريطانية 
السرية للحركة الصهيونية » وبسبب تدفق عناصر لها شأن في ميادين.السياسة 
وميادين الحرب على فلسطين » اولئك الذين يدير زعماوها اليوم دوالة 
اسرائيل » ويخططون سياستها المدنية والعسكرية العدوانية» كواب » 
ووزراء » ورؤساء احزاب * 

وكانت السلطة البريطانية المنتدبة على إدارة فلسطين تتظاهر بمراعاة 
تحديد الهحرة اليهودية » وتسمح من وراء ستار لهم بالدخول الى فلسطين 
جماعة بعد جماعة مما تنقلهم السفن من اوروبا خاصة » ولكي تذر السلطة 
البريطانية الرماد في العيون كانت تعيد بعض اولئك المهاجرين الى قبرص 
بصورة خاصة لتثبت بذلك حيادها وعدم رضاها » ثم بعود هؤلاء من جدند 
ليدخلوا فلسطين في فرصة اخرى وتحت جنح الليل » فامتلات فلسطين من 
هؤلاء ومن ن المسموح لهم بالدخول الى فلسطين » واعدت تلك العصابات 
الغريية عن فلسطين نمسها لانتهاز الفرصة الملائمة لقيام دولة اسراثيل ف 
(ارض الميعاد ) ٠‏ 

وحصلت بين هئؤلاء الغرباء من الصهيونيين وبين سكان فلسطين معارك 
ومناوشات دموية حتى قامت الحرب العظمى الثانية » وكان ( وايزمن ) وهو 
الركن امهم الراسخ ف الحركة الصهيونية ومن اكير زعمائها السياسيين قد 
اقنم الحكومة البريطانية تكوين فرقة بهودية تقاتل الى جنب الحلفاء ف 


11١ 


هذه الحرب » فتألفت هذه الفرقة » وكان لها كيانها » واستقلالها بين الجيوش 
البريطانية وحتى علمها الخاص بهاء والذي اصبح فيما بعد علم دولة 
اسرائيل » وصارت هذه الفرقة اليهودية من الجيش التي حاربت مع الانكليز 
نواة الجيش الاسرائيلي الذي اغتصب فلسطين من اهلها بالقوة عند اتتهماء 
عهد الانتداب البريطانى على فلسطين » وقامت دولة اسرائيل » واحتلت بالقوة 
هذا الاقليم العربي البحت منذ اقدم العصور حتى اليوم بحجة ( ارض 
الميعاد ٠)‏ 

وف خلال الحرب الثانية ادرك ساسة الصهيونية ان نجم بريطانيا آخذ 
بالافول وان تلك السلطة والصولة الانكليزية آيلة الى الزوال غدا أو بعد 
غد » فربط هؤلاء السياسيون من الصهيونيين سياستهم بالسياسة الاميركية , 
وبكل ما تملك الصهيونية من اساليب وجهود » وسياسة استطاعت ان 
تستميل سكان الولايات وتضمن تأييد السياسة الاميركية لها » ولم بأنت عام 
4 حتى تم للصهاينة كسب تأبيد برلمانات الولايات ف اميركا ثم صار لها 
من النفوذ ما جعلها تتحكم في الكثير من الشؤون الاميركية حتى في الاتنخابات 
العامة ٠‏ 

وهكذا قامت دولة اسرائيل على اكتاف الاستعمار وف غفلة تامة عن 
غالبية العرب بسبب تسامح العرب تجاه الاديان السماوية » فنشرت اسرائيل 
( دعايتها ) حتى في البلدآن العربية » وراحت تضم اليها في كل فرصة ارضا 
أخرى من اراضي العرب باحتلال سياسي أو عسكري لتحقق اطماعها غير 
المحدودة التي ترمي الى بسط تفوذها على اكبر مساحة من الارض طبق 
«قررات ( بروتوكولات حكماء صهيون ) ٠‏ 

ومن الانصاف ان نذكر ان عددا من اليهود المثقفين ف اوروبا وفي 
أميركا ومن ضمنهم نواب » وشيوخ » ووزراء » عارضوا ‏ ولم يزالوا 
يعارضون ‏ فكرة قيام الصهيونية » ويشحبون آراءها في اغتصاب ارض 
فلسطين من اهلها ؛ وتأسيس دولة لاسرائيل عليها » وهم عتقدون ان 
الصهيونية هي المسؤولة عن الكره الذي غرس في تفوس المسلمين والعرب 
والعالم الحر » ولكن هؤؤلاء من القلة بحيث لا تسمع اصواتهم » وليس لها 


٠ صدى‎ 


١1 


وبالاجمال وبالاختصار 

وباختصار واجمال فان كل حجة الصهانة في احتلال فلسطين 
واغتصابها من اهلها » وقيام دولة اسرائيل فيها ‏ كما قد اسلفنا ‏ هى ان 
التوراة المحرفة التي كتبها اليهود بايديهم تقول : بان وعدا وعد به الآله 
( يهوه ) ابراهيم وسلالته من بعده بان يمنحهم بلاد كتعان ( من نهر مصار 
الى النهر الكبير نهر الفرات ) ولما كان اليهود من نسل ابراهيم وسلالته فقد 
.حق لهم تحقيق هذا الوعد !! 
1 واوردوا ف التوراة ايضا : ان الآله العلى يقضي بابادة سكان كنعان 
من غيد تمي بين رجل وامرأة » وشيخ » وطفل ‏ واحراق مدنهم وما فسا 
بالنار » واحلال بني اسراثيل ( قوم موسى ) محلهم ٠‏ 

هذه هي الحجة لاحتلال فلسطين وتشريد اهلها » والاستيلاء على 
اموالهم » وامتلاك اراضيهم » ولسنا ندري اي آله هذا الذي ببيح ققتل 
الرجال والنساء » والاطفال ؛ واحراق مساكنهم ؟ ومن البدهي ان ليس هنالك 
دين سماوي » ورب كرب ابراهيم وموسى يمكن ال يح قتل الابرياء 
والفنتك حتى بالاطفال » واحتلال مدنهم » وامتلاك املاكهم ؟ 

وهذه الحجة والاقوال وحدها تكفى ان تكون دليلا على ان ما جاء في 
هذه التوراة هو محض اختلاق واكاذيب » وان ما وقع حتى في قوم موسى 
بعد موت موسى على قول التوراة لم يكن ذلك من شربعة موسى ولا من 
دينه » ولم بقع في زمانه » وان قوم موسى لم يكونوا من بني اسرائيل كما 
تزعم التوراة ٠‏ 

والتوراة باختصار قد كتبت بابدي اليهود في السبي بابل وذلك بعد 
عصر ابراهيم وبنيه باكثر من الف وثللثمائة سنة » وبعد عصر موسى بحو 
ثمانيمائة سنة » وقد شحنها اليهود بكل ما بلائم اغراضهم » وخلقوا فيه لهم 
ربا يحثهم على قتل الابرياء » واحتلال مدنهم » وتشتيت اهلها وسكانهما 
الاصليين باعتبارهم ( شعب الله المختار ) وباعتبار ارض فلسطين ( ارض 
اليعاد ) وهذا اارب يختلف كل الاختلاف عن رب ابراهيم ورب موسى الذي 
ندعو الى المحبة والوثام ولا يفرق بين عياده ٠‏ 

جمفر الخليلي 


يديل 


مجم الممجر 


اهما لاعلا والاقوام واليلدان 
الواردة فيهذا الموحر 


هذ! مختصر لأهم ما ورد في هذا الموجز من اسماء 
الاعلام » والاقوام والاماكن ؟ وقد توخينا ايراد التعمريف 
بها هنا باكثر مما في الاماكن من الايجاز والاختصار 
نشدانا لسهولة ثبوتها ورسوخها في الذهن . 


وانتقل الى حرتان على الفرات من طربق الموصل ثم انتقل الى مصر © وجاء 
الى فلسطين »© وبعتبر من اول من آمن بالتوحيد ودعا له وكان ذلك في القرن 
التاسع عثر قبل اليلاد . 

© 0 0 


اختانون ب هو فرعون مصر » اشستهر بدعوته الى دين التوحيد وكان 
ذلك في القرن الرابع عشير قبل الميلاد » وحين مات عار المصريون الى وثنيتهم 
الاولى ٠‏ 
0 0 0 
الآراميون - من الساميين العرب الذين كانوا من اوائل الذين هاجروا 
من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب قبل نحو ثلاثة آلاف سنة قبل 


المملاد . 
0 © © 
اريحا ‏ مدينة كنعانية قال الخبراء عنها انها اقدم مدينة في فلسطين 
بل قال بعضهم انها اقدم مدينة في العالم لا تزال اثارها قالمة وقد بناها 
الكثمانيون . 
0 0 © 


اسرائيل ب هو اسم ليعقوب بن اسحق بن ابراهيم نسب اليهود أنفسهى 
له دون ان بكون هناك سند تاربخي يؤيد هذه النسية . 


0 0 0 
الآشوريون ب من الساميين العرب الذين نزحوا من جزيرة العمرب 
0 0 0 
الاكديون عه اول قبيلة عربية سامية هاجرت الى الفرات واسست هناك 
دولة مجاورة للسومر بين 4 وكانت عاصهتهم ( اكد ) ٠.‏ 
0 0 0 
الانبار س مدينة عراقية قديمة تقع على ضفة نهر الفرات اليمسرى وقد 
اسكنوا اليهود اللذهين سباهم ( بختنصر ) فيها » وبعد ذالك هاجر اليهود اليها 
باختيار منهم حين انسطهدهم الرومان بفلسطين . 
0 © © 


مذلا 


الانباط ‏ العرب الذين تأخرت هجرتهم الى الجانب الغربي من الهلا| 
الخصيب واتخذوا ( بطرا ) عاصمة لهم »© كما كانت بطرا عاصمة الادوميين . 
0 © © 
اورشليم - هي ( بيت المقدس ) المديئة التي بناها اليبوسيون ابذاء عم 
الكنعانيين في فلسبطين » وهفا الاسم كتعاني وليس عبريا كما فد بظن 
البعض . 
0© © © 
إيل س هو اسم الاله الواحد الذي دعا اليه ابراهيم © وقد ورد با 
( ايل ) في الكتابات القديمة فيما قبل عصر موسى واليهود © وهو مفرد لكلمة 
0 © © 
بابل ب هي المدينة التي اتخذها البابليون عاصمة لهم وهي على الفرات 
بالقرب من الحلة .+ 
0 © © 
البابليون ب هم مؤسسو الامبراطورية البابليةالاولىواشهر ملوكها حمورابي 
صاحب الشريعة التي عرفت باسمه »© ثم تأسست بعدها امبراطورية باسم 
بابل الثانية اسسها الكلدانيون . 
0 © © 
تابوت العهبد ب هو الرمز اليهودي لآلههم ( بهوه ) وهو كما يقول اليهود 
عبارة عن خزانة من الخشب مكسوة بالذهب اودع فيها حجران نقشت عليهما 
شريفة موشى. ولم: تغرف مصيرهما . 


0 0 0 
تدمر ب مدبئنة عربية قديمة نقع وسط الصحراء السورية اتخد التدمريون 
0 0 6 


تل ابيب ب تسمية بابلية قديمة لموقع في جنوب العراق كان قد سكنه 
اليهور من بقايا الاسر » وسميت ( تل ابيب ) الحاضرة بفلسطين على اسم تل 
ابيب القديمة . 
0 0 © 
التلمود ‏ هو الكتاب المقدس الثاني عند اليهود كتب بين القرن الثالث 
والخامس اايلادي » وهو بمثل عقيدة اليهود وفيه الشىء الكثير من التحامل 
على الشعوب بالرغم من تهذيبه والسعي لاسقاط بذائته وفحشه . 
0 0 0 


جازر ‏ مدينة كنمانية قديمة » وهي واقعة في الشمال الغربي من 

(اورشليم ) وتعرف بتقانياها اليوم بتلى جازر على بعد حوالي 5" كياو 
0 0 0 

جيحون - مدينة كنعانية مهمة © واقعة في شمال ( اورشليم ) رلم ببق 


0 © 0 
حبيل - المدينة الفينيقية الواقعة شمال بيروت وعلى البحر . 
0 0 © 


حاران او حران مدينة كنعانية قديمة واقعة داخل الحدود التركية 
وهي الاخرى كانت في القديم من مدن العراق وقد سكنها ابراهيم وتولد فيها 
0 0 © 
المشهورة » حكم بابل فٍ القرن الثامن عشر قبل الميلاد . 
0 0 © 
داود ‏ هو الملك داود الذي تولى حكم اورشليم بعد شاؤول في القرن 
العاشر قبل الميلاد . 
0 © 0 
الزبور ب هو الكتاب المنسوب الى داود على قول البعض » والمزامير 
0 0 0 
السامرة ب مديئة كنعانية قديمة تقع بالقرب من نابلس © وقد غزاها 
الأغتوريوان واجلوا' اليهود منها واسكتوا فيها غيرهم .. 
0 © © 
سدمان ب هو الملك سليمان بن داود وقد حكم اورشليم بعد ابيه داود » 
وبنى الهيكل الذي بقدسة اليهود . 
0 0 0 
السنهدرين ب هو المجمع الدبني الاعلى لليهود » له سلطة الحكم الديني 
0 0 0 


اللا 


شلؤول - هو الملك. المنصوب على اسرائيل على ما تقول التوراة و 
عينه القضاة على ان بحكم وفق شربعة ( بهوه) . 
0 0 0 
شكيم ل هي مدينة نابلس الحالية » والاسم محرف عن اليونانية . 
0 0 0 
صهيون - أسم رابية في. جنوب غربي ( اورشليم ) وكان اليبوسيون قد 
بنوا فيها حصنا حصينا اشتهر بهم ”7 
0 0 © 
السامية العربية . 
0 0 0 
ار ل ارس لحر نا إل 1 
0 0 0 
العموريون ب من القبائل السامية العربية التي هاجرت من جزيرة 
العرب الى الهلال الخصيب . 
0 0 0 
و وتعد 7 ل مدن 0 4 واول من عي كان الكنعابون ٠‏ 
0 0 0 
الفينيقيون ب شعب من الكنعانيين سكنوا سواحل لبثان ولهم تنسب 
مدينة جبيل © وبروت » وصور »؛ وصيدا وكانت لهم مراكز تجارة على اللاحل 
الافريقي من البحر . 
0 0 0 
الكلدانيون ب هم القبائل التي اسست أميراطورية بابل الثانية بعد عصر 
'حمورابي ؛ وهم ساميون عرب مهاجرون من جزيرة العرب . 
0 0 0 
الكتعانيون يه وهم ابناء عم :اليبو سبيين الذين بنوا اورشليم وآاول من 
هاجر من جزيرة العرب الى فلسطين وبنوا فيها عددا من المدن » واسسوا 
كما اول عجار« فيانة قربي ا 


0 0 0 
اللآوبون ‏ كهئنة بنسبهم اليه ود الى ( لاوي ) ابن بعقوب حفيد 
ابراهيم . 
60 0 0 


اخل 


هاري س عاصمة دولة العموربين ©» تقع على الضفة الغربية من نهر 
الفرات بالقرب من بلدة ( البو كمال ) . 


0 0 0 
مجدا'و ل مدينة كنمانية قديمة يرجع تاريخها الى منتصف القرن الرابع 
قبل الميلاء : تقع املالها في فلسطين . 
0 0 © 
ا كر ا م ل د ل م 
اوس الهود وسار ب ١‏ لى بابل ٠‏ 
ا 
0 ©0© 0 
'نينوى س عاصمة الامبراطورية الآشورية واقمة بالقرب من المو صل 4 
واسم نينوى سومري الاصل © وبلغت نينوى اوجها من الحضارة في ايام 
( ستحاريب ) 8 
0 0 0 
الهكسوس ل او الرعاة من القبائل السامية العربية المهاجرة من جزيرة 
العرب الى سيناء ثم الى مصر . 
0 0 0 
يافا . مدينة يافا من اقدم المدن الكنعانية في فلسطين » تقع على ماحل 
البحر المتوسط »© وكالت نافا من اهم موانىء اورشليم التي تنقل التحسارة 
عن طريقها . 
0 0 0 
:اليبوسيون ب أول المهاجرين في الهجرة الاولى الى الغرب من الهلال 
الخصيب »2 ونزلوا فلسطين وبئنو ( اورشليم ) وكان بانيها ( ملكيصادق ) وقد 
اشتهر بالزهد والتقوى وحب الخر . 
0 0 0 
يهوذا س هو ابن بعقوب من آامرآته ليثة كان هو الذي اقترح على اضوته 
التي قفى عليها الكلدانيون منسوبا الى يهوذا ابن بعقوب خطأ . 
0 0 0 ل 
يوسف ل هو ابن يعقوب التي تروي التوراة قصته » وبيروي القرآن 
كيفية تخلص اخوته منه لانه كان الاثر منهم عند ابيهم بعقوب . 
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لها 


ماعق رقو ١‏ 


تصريح بلفور لسئة 1911 

اعلنت بريطانيا في ؟ تشرين الثاني ( نوفمبر 191١07‏ سياستها المعروفة 
4 « تصريح بلفور » الذي يويد اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين » وهو 
على صيغة رسالة بعث بها امسر بلفور دزر الخارجية آنذاك الى كبير 
يهود بريطانيا اللورد روتشيلد » وفيما بلي نصها : 

« يسرئي جدا ان ابلفكم » بالنيابة عن حكومة جلااته » االتصريح التالي 
الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود الصهيونية وقد عرض على الوزارة 
واقرته : « ان حكومة جلالة الملك تنفلر بعين العطف الى تأسيس وطن قومى 
للشعب اليهودي في فلسطين » وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغانة » 
على أن ينهم جليا ان لن يوتى بعمل من شأنه ان بضير الحقوق المدنية 
والدينية التي تنمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطلين » ولا 
الحقوق أو الوضع السياسى الذي بتمتع به اليهود فٍِ البلدان الاخرى ٠‏ 

« اكون ممتنا لكم لو ابلغتم مذا التمسريح الى الاتحاد الفيدرالي 
الصهيونى » ٠‏ 

وقد وافق على هذا التصريح السياسي البربطاني رئيس الولايات 
المتحدة » وبلسون » قبل نشره ٠‏ كذلك صادقت عليه بصورة علنية رسمية 
كل من الحكومتين الفرنسية والايطالية في شباط ب ايار ٠21914‏ 

تن نط قن 

)1١(‏ عادل حامد الجادر © « اثر قوانين الانتداب البريطاني في اقامة الوملن 

القومي اليهوديى في فلسطين »2 ص لا 585 , 

نالا 


لما لي 
ماعى ركفر ؟ 

مذكرة الوزير البربطاني اليهودي مونتاجو مؤرخة في ؟؟ اغسطس 151١7‏ 
عن الدعوى اليهودية ضد الصهيونية وضك تصرريح بلفور ٠‏ 

تمثل هذه المذكرة احسن تحليل للاهداف السياسية والاستعمارية التى 
ترمي اليها الصهيونية وتصريح بلفور جاءت على لسان احد وزراء الحكومة 
الانحجليزية ذاتها المدعو السر ادون مو تناجو 7( (نو8:م0م8 ماوع ,ز5) 
وهو بهودي وقد قدمها الى مجلس الوزراء البريطاني بعنوان « معاداة 
الحكومة البريطانية الحاضرة للسامية 4 وهذه المدذكرة موجودة بين وثائق 
الحكومة البريطانية الرسمية29؟ » وهئ تمثل آراء المعارضين من كبار اليهود 
ف العالم لتصريح بلفور ٠‏ 

ندون قيما بلى بعض ما جاء ف هذه المذكرة بالنص لاهميتها التاردخية 

« لقد وقع اختياري على هذا العنوان لهذه المذكرة ) معاداة الحكومة 
الانجليزية الحاضرة للسامية ) لا بدافع شعور بالعداء ولا وسيلة للشحار 
مع وجهة نظر معادية للسامية يحملها ؛ بعض الزملاء الوزراء +++ كل ما هناك 
اننى اود ان اسجل ما اعتقد ان السياسة التى تتبعها حكومة صاحب الجلالة 
هى سياسة عداء للسامية من ناحية النتيحة مما قد بحعلها نقطة تجمع المعادين 


زقة هى سياسي بريطاني لعب دورا مهما في استصدار لائحة حكومة الهند 
سئة ١519‏ حا ليس الثواب ريطاي فى بكرب الأحرار 0 ١‏ .15 
ثم عين وزير الدولة الهند سنة /1111 في عهد وزارة لوبد جورج © ثم 
اختلف مع زملائه فطلب منه فهمارت 5 الاستقالة من الوزارة فاستقال» 
توفي في لندن في ٠١‏ تشرين الثاني 5 (دارثة المعارف البربطانية لسنة 
هكؤأ © 6ه( : كلكلا ) . 

(؟) بريطانيا » مكتب السجلات العامة » الخزانة رقم 54/؟؟ ( 59 آب »6 
اغسطس 19539) . 
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للسامية في كافة دول العالم » ويؤكد هذا الرأي المراسلة التي تسلمتها أمس 
والتي جرت بين لورد روتشيلد وسير بلمفور ٠‏ 

( انني اشعر باعتباري الوزير اليهودي الوحيد في الحكومة انه من حقي 
ان بمنحني زملائي فرصة للتعبير عن وجهة نظر اتمسك بها تمسكا شديداا ٠‏ 

د انني امن ايمانا راسخا بأن هذه الحرب قد سددت ضربة لاكرة 
الدولية » وانها قد فتحت المجال لبعث الشعور بالقومية الذى كان قد بدآ 
في التراخي ٠.٠‏ فقد اصبح من المتفق عليه ضمنا بين الساسة في معظم الدول 
ان إعادة توزيع الاقاليم بعد الحرب يجب ان يتم على اسس قومية ٠.٠‏ 

« وف هذه الظروف تقترح الحكومة الموافقة على تكوين امة جديدة 
يوطن جديد في فلسطين ٠‏ والمفهوم ان هذه الامة ستتكون من اليهود الروس 
والانجليز والرومانيين وغيرهم ٠‏ 

« لقد بدت الصهيونية لي دائما عقيدة سياسية لا يمكن ان يمن بها أي 
مواطن مخلص للمملكة المتحدة » ذلك ان اليهودي الانجليزي الذي يتطلع الى 
جبل الزينون ويتوق الى اليوم الذي يستطيع فيه ان ينفض عن حذائه التراب 
البريطاني ويعود الى نشاطه الزراعي ف فلسطين انما يعترف بانه لا يصلح 
للاشتراك فيالحياة العامة فيبريطانيا العظمى ٠٠‏ بل ولا يصلحلان يعامل كمواطن 
انجليزي ٠‏ لقد كان اعتقادي دائما ان الذين عكفوا على هذه العقيدة كانوا 
مدفوعين الى ذلك يسبب القيود المفروضة على حرية اليهود في روسيا ولكن 
بعد ان تم الاعتراف بهو لاء اليهود باعتبارهم بهود روس » ومنحوا كافة 
حرياتهم » يبدو من غير المفهوم ان تقدم الحكومة البريطانية على الاعتراف 
الرسمي بالصهيونية وان بخول مستر بلفور التصريح بانه يجب ان يعاد تأسيس 
فلسطين ( كوطن قومي للشعب اليهودي ) ٠‏ وانا لا اعلم على وجه التحديد 
ما ينطوي عليه هذا ٠٠‏ وان كنت استنتج انه بعني ان على المسلمين والمسيحيين 
في فلسطين ان يخلوا السبيل لليمود الذين سوف بتمتعون بالافضلية »؛ 


١ ا‎ 


ويصبحون مرتبطين بفلسطين ارنياط الانجليز بانجلترا او الفرنسين بفرنسا ٠‏ 
كنا يعني ذلك ان الاتراك يعتبرون اجانب مثلهم في ذلك مثل اليهود » الذين 
سوف يعاملون منذ الآن كاجانب في كل بلد آخر غير فلسطين ٠‏ 

« انتي احب هنا ان اؤكد اربعة مبادىء : 

« انه لا توجد امة يوودية ٠‏ ان افراد اسرتي مثلا الدين عاشوا في هذا 
البلد عدة اجيال لا يربطهم باي اسبرة بهودبة قِِ أي بلد آخر أي انعا ف 
رأي او رغبة ‏ ولا يجمعهم بها أي شيء اكثر من كونهم يعتنقون بدرجات 
متقاوتة نمس الديانة ٠‏ ولا ١‏ بصح التول بان اليعودي الانجليزي واليهو 
امغر بى يشان لانة لواحلة كما الا بسع ارول بان المسيحى 0 
الح تراك سانا واه راردا لي رايد 

بلحم ايه لوعي ع م 
اب ار وو ا ل ع 
البلد ء ولسوف بحضر هؤلاء من كافة اجزاء الكرة الارضية ,تحدثون مختلف 

« ان الحياة التى عاشها اليهود البريطانيون والاهداف التى وضعوها 
نصب اعينهم والدور الذي لعبوه في حياتنا العامة ومؤسساتنا بجعل من حقهم 
اعرمان كن سين ىبن التق الثانه بل ان نيا اجد دافا موا استريى الملأمة 
الصهيونية باعتبارها غير قانونية وضارة بالمصالح الانجليزية ... 

#2 انى لا اعترف بأن ة فلسطين اليوم مرتبطة باليهود او انها مكان 
ايضا بالنسية للتاريخ الاسلامى الحديث ٠‏ وقد اصبحت فلسطين بعد عهد 


١١م‎ 


الهود تلعب دورا اكبر من ابة دولة اخرى في التاريخ المسيحي ٠‏ قد يكون 
المعيد الييودي موجودا في فلسعئين ولكن موعظة الجبل وصلب المسيح فد 

)0 وادا كاك ذاكرتى لا نخو ننى 5 ثان انعداد اليوود ق العالم بلغ ثللانه 
اضعات العدد الذي تستطيع فلسطين ان تستوعيه حتى وله المرد ااساكان 
اموجودين حالما 6 أي ان ثلث عندد اليهود فقول ستطليع العودة الى 7 ٠‏ 
ناذا تحدث للماقين ووه 

انا كيهود اتحليز تتعلم ف المدارس العامة والجامعات وتلعب دورنا 
في السياسة وفي الجيش والخدمة المدنية في بلدنا اكثر من ذي قبل ٠‏ ومن دواعى 
سروري ان التعصب ضد التزاوج قد بدأ يلين ٠٠‏ ولكن اذا اعطي اليهود وطنا 
قوميا فلا شك ان الدافع لحرماننا من حقوقنا كمواطنين بربطانيين يصبح اقوى 
روتشليد تلك الاهمية الكبيرة للفروق بين اليهود البريطانيين واليهود 
الوطن القومي في فلسطين بهودا اجاب ٠‏ 
لاكثر منهم » ولكن اليهودي بغض النظر عن البلد الذي ينتمى اليه سوف 
بصبح ازاما عليه ان بختار واحدا من امرين +٠‏ اما ان يذهب الى فلسطين 
وبعيش مع بهود آخرين غرباء عنه او ان بقى كضيف غير مرغوب ف البلد الذي 
تقد انه ينتمي اليه ٠‏ 

« ولا ند لم ان تقدم الحكومة على هذه الخطوة بعد خطوة نكوين 
لواء بمودي في جيشها . وهأنذا في انتظار ان اسسم ان اخي الذي جرح 
في النرقة البحرية او أبن اخي في حرس المشاة قد يضطرب تحت ضغط الرأي 
العام او يسبب تنظيمات الجيش ‏ ان يصبح ضنابطا في لواء تكون 


اما 


اساسا من اناس لا هون اللغة الوحيدة التي يتكلمها وهي الانجليزية , 
ان انشاء فرقة بهودية بحعل موقف اليهود في الالوية الاخرى اكثر صعوبة 
ويفرض جنسيته على الدين لا يشتركون مع : بعضهم البعض في شيء »6 ٠‏ 

ومن الواضح ان هذه المذكرة من الوزير اليهودي كانت تهدف اول 
ما تهدف توضيح ما سيصيب اليهود في مختلف اقطار العالم تنيجة انثساء 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين » الا انها تؤكد في الوقت تفسه بما لا يرقى 
اليه الشك انه ليس هناك امة بهودية تتمتع بقومية بهودية وكل محاولة 
لخلق مثل هذه القومية مصيرها الفشل وان النتائمج التي تترتب على الخطوة 
البريطانية بتبني الوطن القومي اليهودي في فلسطين تنائج وخيمة لليهود 
ولمريطانيا ذاتها ٠‏ وعلى الرغم من كل هذه الاتتقادات صدر تصريح يلفور 
شارنا منفها عن اعتزاض باعي ره الوطن القومي لليهود كما صدر 
بغير موافقة العرب او علمهه!؟2 ٠‏ ولما احتج ج العرب لدى الحكومة البردطانية 
التي اكدت لهم بأن تصريح بلفور لن بخل بحقوقهم المدنية والدينية او بحريتهم 
السياسية وان الحكومة لا ويد عودة اليهود الى فلسطين الا بالقدر الذي 
يتفق مع الحرية السياسية والاقتصادية للسكان الموجودين فيها(©» ٠‏ 

د في 


بم ل ل و ا ا وا ا ا 
(؟) هنري كثن »© « فلسطين في ضوء الحق والعدل »© » ص ١5١١‏ . 
)ه) المرجع السابق »؛ ص 154 . 


حول 


صك الانتداب على فلسطين : 

اعلن هذا المشروع من قبل عصبة الامم بتاريخ ٠‏ يوليو ( تموز) 
سنة 1١451١‏ وصودق عليه في 4 بوليو سنة 1985 ووضع موضع التنفيذ ف 
و؟ سبتمبر #م19اء قام بتجهيز هذه الوثيقة خبراء من الصهيونيين الاتكليز 
والامريكانمستعينين بلجان صهيو نية عديدة وقدمتالىالحكومةالبريطانية270. 

ان صك الاتداب هذا جاء ليثبت مسؤولية الدولة المنتدبة في تنفيذ 
في فلسطين ( المقدمة ) ٠‏ فتمكنت بريطانيا بهذه السياسة ان تجعل من 
5 الف بهودي في فلسطين عند احتلالها لفلسطين سنة 56٠ ١9197‏ الف عند 
اتتهاء الانتداب قِ ابار ( مابو ) معه 01 , 

وقد اعترف ف هذا الصك بالصلة التاريخية التى تربط الشعب اليهودي 
بفلسطين وبالاسباب التى تبعث على أعادة انشاء وطنهم القومى في تلك البلاد 
( المقدمة ) ٠‏ 

وجاء في مقدمة الصك ايضا انالدولةالمتتدبةسؤٌ ولع نتحقيقالوعد الذي 
قطعته حكومة صاحب الجلالة البريطانية في الثانى من تشرين الاثنى 1و١‏ » 
واعترفت البنود ؟ و و5 و7 و!١!‏ و؟8؟ و5 بحقوق اليهود فٍ فلسطين 
الفلسطينية لليهود » واعتبر البند الثاني والعشرون العبرية لغة رسمية » كما 


(5) عادل حامد الجادر » مرجع سبق ذكره »4 ص لا م. 
0) المرجع السابق » ص 37 . 


١ 


اعترف ف البند الرابع بالوكالة اليهودية كهيئة عومية لاسداء المشورة الى 
ادارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك 
من الامور التي قد 'توثر في انشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان 
اليهود في فلسطين ٠‏ وقد اعترف في البند الرابع بالجمعية الصهيو نية كوكالة 
ملائمة نترتب عليها ان تنخذ ما بلزم من التدابير للحصول على معونة جميع 
الذين سغون المساعدة في انشاء الوطن القومى اليهودي ٠‏ وهكذا اضمى 
الصهاينة في تنظيم هذا الصك الصفة القانونية الدولية على ما كانوا نوون 
القيام به من اعمال لتركيز الوجود الصهيوني في فلسطين0© ٠‏ 


تند يخ تنا 


(8) انظر نص صك الانتداب في اللملحقر قم ؟ من المرجع السابق » ص ١١5-54.1‏ 


يشرو 


ماعق رقم ع 

فرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 18١‏ ( الدورة ؟ ) بتاريخ 4 
نشرين الثاني ( نوفمبر ) 1111 بتقسيم فلسطين الى دوين مستقلتين عربية 
ويهودية وحكم دولي خاص بمدينة القدس ٠‏ 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار يتوصية المملكة المتحدة بصفتها السلطة 
المنتدبة في جلستها العامة رقم 4؟١‏ ب سم صوتا مقابل ١١‏ ضد القرار وامتناع 
عشر دول من التصودت بينهم المملكة المتحدة المنتدبة على فلسطين ٠‏ 

وبقم هذا القرار بثلاثة أجزاء » يتناول الجزء الاول خطة التقسيم مع 
الاتحاد الاقنصادي ودستور فلسطين وحكومتها المستقلة وقد نص القرار 
على وجوب انتهاء الاتتداب على فلسطين وجلاء القوات المسلحة 
التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين في اقرب وقت ممكن على الا يتآخر عن 
آب ( اغسطس ) 15948 ٠‏ 

هذا على ان تبذل السلطة المنتدية افضل مساعيها لضمان الحلاء عن 
المنطقةالواقعة فياراضي الدولة اليهودية » على ان تضمميناء! بحريا وارضا خلفية 
كافيين لتوفير تسهيلات هجرة كبيرة » وذلك في ابكر موعد ممكن » على الا 
يتآخر في اي حال » عن ١‏ شباط ( فبراير ) 301444 ٠‏ 

وقد ضمن الدستور المقئرح الحقوق الدينية وحقوق الاقليات كما فرض 
على الدولتين احترام وتنفيذ جميع انواع الالتزامات المالية التي اخذتها الدولة 
المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين في اثناء ممارستها الاتنداب ٠‏ 

وقد نناول الجزء الثاني من القرار وصف الحدود للدولتين العرية 


)ة) قرارات الجمعية العامة » ص 6 - | . 


واليهودية ووضحت هذه الحدود في ملحق 1 من القرار الذي ارفقت معه 
خارطة توضيحية مستندة الى المسح الذي اجري لفلسطين سنة 1445 ٠‏ 
اما الحزء الثالك فيناول الكيان الدولى المقترح لمدنة القدس تحت ادارة 
الامم المتحدة على ان بعين مجلس وصاية ليقوم باعمال السلطة الادارية 
ثبابة عن الامم المتحدة هء وحددت حدود المدينة لتشمل بلدية القدس مضافا 
الها القرى واللدان المجحاورة كما موضح على الخارطة التخطيطية المرفقة 
نز نط تنا 


ول 


ماعق ركم 5 
وثيقة الاستقلال 


الاعلان عن اقامة دولة اسرائيل 
( مترجمة عن العبرية مباثشرة ) 


في ارض اسرائيل نشأ الشعب اليهودي » وبها تكونت شخصيته الروحية 
والدينية والسياسية وعاش بها حياة استقلال سياسي وبها اتتج كنوز الثقافة 
القومية والانسانية واوردت للعالم كله كتاب الكتب الخالد ( كذا ( ٠‏ 

وبعد أن اجلى الشعب من ارضه بالقوة تمسك بالاخلاص لها في كل 
مناطق شتاته » ولم ينقطع عن الصلاة والامل في أن يعود الى بلاده ليحدد 
عنها حريته السياسية ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الرابطة التاردخية التقليدية سعى اليهود في كل جيل 
للعودة والتمسك بوطنهم القديم ٠‏ وخلال الاجيال الاخيرة عادوا بجماهيرهم 
وبطلائعهم الذين هاجروا 'نحت الخطر 4 ومدافعوهم صنعوا الحياة وبعثوا 
لعتهم العبربة وبنوا المدن والقرى ومحتمعا مستوطنا يتحكم باقتصاده 
وثقافته » يحب السلام » ويدافع عن نفسه » ويجلب بركة التقدم الى كل سكان 
البلاد ويطمح الى الاستقلال السياسي ٠‏ 

في عام ها » انعقد المؤتر الصهيو ني ملبيا نداء واضع حلم الدولة 
اليهودية تيودور هرتسل وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي بالبعث القومي 

واعترف بهذا الحق في اعلان بلفور الصادر في 1937071١١5‏ وصودق 
عليه في الاتنداب الصادر عن عصبة الامم » مما اعطى صفة دولية للاعتراف 


لوالا 


بالصله بين الشعب اليهودي وارض اسرائيل وبحق الشعب اليهودي في اعادة 
بناء وطنه القومي ٠‏ 

ان الكارثة التى حلت بالشعب اليهودي أخيرا والنى ذهب ضحيتها 
ملايين اليهود في اوريا برهنت من جديد على ضرورة حل قضية الشعب اليهودي 
عديم الوطن والاستقلال عن طريق تجديد الدولة اليهودية في ارض اسرائيل » 
تلك الدولة التي تفتح أبواب الوطن على مصراعيها لكل بهودي وتمتح الشنعب 
اليهودي مكانة الامة ذات الحقوق المتساوية يبن مجتمع الامم ٠‏ 

أن بقية اللاجئين الذين نجوا من المذابح النازية الرهيبة في اوروبا ويهود 
الدول الاخرى مستمرون في الهجرة الى أرض اسرائيل رغم كل الصعاب ؛ 
والموانع والاخطار ولم بتخلوا عن المطالبة بحقهم في الحياة الكريمة والعل 
الشريف في وطن شعبهم ٠‏ 

وفي الحرب العالمية الثانية دفع المواطنون العبريون”: '© في البلاد قسطهم 
كاملا لمعركة الامم الطامحة الى الحرية والسلام ضد قوى الشر النازية ء 
وبدم جنودهم وبمجهودهم الحربي حصلوا على حقهم في ان يكونوا في عداد 
الامم التي أسست ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 


وفي 9 نوفمبر 19140 اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا ملزما 


)٠(‏ للاحظ انه ستعمل هنا كلمة ( عبر بين ) للدلالة على هود العالم وذتك 
لربط ناريخ اليهود بالعبربين الذين برجعون الى عصور تسبق ظه ور 
البهود نمنثات المرون كما مو ضح ف هذا الملخص 5 


اويل 


باقامة دولة يهودية في ارض اسرائيل ودعت سكان ارض اسرائيل ان يقومو! 
باتفسهم يكل الخطوات المطلوبة من جانبهم لتحقيق القرار + ان اعتراف 
الامم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في اقامة دولته غير قابل للالغاء ٠‏ 

انه حق الشعب اليهودي الطبيعي في ان بعيش كغيره من الشسعوب 
المستقلة في دولته ذات السيادة ٠‏ 

بموجب ذلك اجتمعنا نحن أعضاء مجلس الشعب » ممثلي الاستيطان 
العبري(١22‏ والحركة الصهيونية في بومائتهاء الاتنداب البريطاني على ارض 
اسرائيل » وبموجب حقنا الطبيعي والتاريخي وعلى اساس قرار الجمعية 
العامة للامم المتحدة » نعلن بهذا عن اقامة دولة بهودية في ارض اسرائيل ٠‏ 

اننا نقرر أنه منذ لحظة اتنهاء الانتداب البريطاني في هذا المساء من يوم 
الجمعة الموافق ١١‏ أيار ١54+‏ وحتى اقامة السلطات المنتخبة العاملة للدولة 
بموجب القانون الذي سيقره المؤتمر التأسيسى المنتخب في موعد أقصاه 
١‏ أكتوير 1914 » سوف يعمل تدس الشتين كبدلين الدولة المؤقت وساطتها 
التنفيذية ومديرا لشؤون الشعب وسيكون بمثابة حكومة مؤقتة للدولة 
اليهودية التي سيكون اسمها : اسرائيل ٠‏ 

ان دولة اسرائيل ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية ولجمع الشتات » 
وسوف تحرص على تطوير البلاد لمصلحة كل سكانها » وسوف تقوم. على 
أسس الحرية والعدل والسلام وبهدي من نور انبياء اسرائيل (كذا ٠)‏ وسوف 
توجد مساواة كاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسة بالنسبة لكل مواطنيها 
دون تمييز قائم على اعتبارات الدين أو العنصر او الجنس ٠‏ وسوف تضمن 
حرية الديانة والضمير واللغة والتربية والتعليم ٠‏ وسوف تحافظ على 
الاماكن المقدسة لكل الاديان وسوف تنمسك بمبادىء ميثاق الامم المتحاة ٠‏ 


ع اا 0 1 
سس سس ا سس لس ون سس سطس سم م يغ 


مال 


ان دولة اسرائيل سوف تكون مستعدة للتعاون مع مؤسسسات وممثلي 
الامم المنحدة في تطبيق القرار الصادر في ه5١١1948-1‏ عن الجمعية العامة 
وسوف نعمل على تحقيق الوحدة الاقنصادية لكامل ارض ح اسرائيل ٠‏ 

اننا ندعو الامم المتحدة لمساعدة الشعب اليهودي في بناء دولته ولتقبل 
دولة اسرائيل في أسرة الشعوب ٠‏ 

نحن نوجه الدعوة ‏ حتى من خلال الهجوم الدامي الموجه الينا مذ 
شهور ‏ الى أبناء الشعب العربي » سكان دولة اسرائيل » أن يحافظوا على 
السلام وان يساهموا في بناء الدولة على اساس المواطنة الكاملة والمتساوية 
وعلى أساس التمثيل الملائم في كل مؤسساتها الموقتة والدائية ٠‏ 

نحن نمد بد السلام والجوار الحسن مع الى كل الدول المجاورة 
وشعوبها » وندعوهم الى التعاون والمساعدة المتبادلة مع الشعب العبري7١١)‏ 
المستقل ف دولته » ودولة اسرائيل مستعدة لان قسهم ف مجهود مشترك 
من أجل تقدم الشرق الاوسط كله ٠‏ 

نحن ندعو الشعب اليهودي في كل اماكن شتاته » لان ,توحد حول 
المستوطنين عن طريق الهجرة وان يقف جانبهم في المعركة الكبيرة لتحقيق 
حلم الاجيال في تحرير اسرائيل ٠‏ 

انطلاقا من ايماننا باسرائيل » نحن نوقع بايدينا شهادة على هذا الاعلان 
ف مجلس الدولة المؤقت على ارض الوطن ف مدينة تل أبيب في هذا اليوم ٠‏ 
بوم الجمعة مساء » الخامس عشر من أيار سنة ٠ 1١944‏ 


دافيد بن غوريون 
الياعهوبرلين بر تن برشتاين الراب وولف غولد 


(15) بتعمد هنا في تكرار كلمة عبري . 


١4 


مثير غربوسكىي اللياهو دويبكين 2 مثير فلن كوبئر 
زارح وَرهاسِْ مم ه رتسل فاردي راحل كوهن 
الراب كلمان كهانا ‏ سعاديا كوباشي الراباسحاقمثيرليفين 
مئير دافيد لفنشتاين ١‏ تسفي لورياا ‏ غولدامايرسون 
احوم نير تسفي سغل ‏ الراب بهودا ليب 


دافيد بيمسز بيرل ربتور مردخاي شتتر 


بن تسيون شتردنبرغ ١‏ بيخور شتريت) موشي شايرا 
موقي رتل5 


# د يا 


(15) نشرت هذه الوثيقة على الصفحة الاولى من العدد الاول من الجريدة 
الرسمية لدولة اسرائيل الو قتة الصادرة فيتلابيب بتاريخ 1158-5-15. 
كما نثشر نص هذه الوثيقة أيضا في القاموس الصهيوني » اصدار 
« معرب 11/56 1وياام ا 0 
المصدر : ان حدود « أرض اسرائيل » التي وعد بها ابراهيم هي : 
« من نهر مصر الى النهر الكبير » نهر الفرات » . ويقول نفس المصدر 
أيضا ( ص 11 ) : « بعد حرب السستة أيام طرا تغيير بعيد المدى على حدود 
البلاد واليوم اصبحت مساحتها 88 الف كم ؟ »© . ويقول نفس المصدر : 
« في عهد الحكم البريطاني سلخ شرق الاردن من أرض أاد.رائيل في عهد 
الانتداب ( "115 ) وقلصت مساحة اللاد الى /ا؟ الف كم 5 6 . 


١ 


ولتق رياه الاتتعاذ اكد مسا نو ريظن 


راس المتن 5/ ١94/9‏ 


« وضلني ( الملخص لكتاب العرب واليهود في التاريخ ) منذ أربعة ايام في 
البريد الجوي المأدي مرسلا هدية من وزارة الاعلام مع تحياتها المشكورة وقد 
كتبت اليها في هذا البريد بشكري هذا لها على عملها الجليل الجبار » 

« وعلبعا بهذا العمل الوسيع يكمه, العظيم بدوعه . قد حللتم للقسارىء ب 
المشكلة الكبرى ب مطالعة الكتاب الام الكبير ‏ وجعلتم الملخص بين يديه يقرأه ويعيد 
قراءوته في عدة ليال » 

د ولولا هذا الملخص ب المنير اللباب . لكان عدد قراء الكتاب الكبير الضخم 
أقل مما رأيناه في الطبعات الاربع » ونفاذ الطبعات دون ( ملخصص ) يدل على ان 
القارئين هم من حملة الثقافة العليا , اما الان فالملخص يحل المشكلة كلها للطبقات 
التي تلي المثقفين » 

« انه لعمل عظيم جدا امر هذا الكتاب ساعة مولده وساعة تعدد طبعاتيته 
وساعة تلخيصه » ٠‏ 


« من رسالة الاستاذ الكبير روكس بن زائد العزيزي «ى 
عمان في 7/4/١ /١‏ 
« شمرت بسهادة وانا افتتح عامي الحديد بقراءة الملخصس لكتاب العهمرب 
واليهود في التاريخ فألف شكر لك فان هديتك ملأت قلبى غبطة وسرورا » 
0 وكنت قد نبهت الادباء والعلساء ف الأردن الى قيمة الكتاب الام فرأيتهم 
لك لبشه بو اه الجحاطا «العليل أقام عيوه ا العدل: الجليل: وان ع قم لم 4 


١ » لنجميع‎ 
١١ 


0 من رسالة الدكتور بدوي طبائة « 


القاهرة /م+/ 474/7 
الدامفة وأدلته الواضحة وبراهينه الناصعة لمن خسر ما قرأت من الكتب في هذا 
الباب » 

م وكم كنت اتمنى ان يترجم هذا الملخص الى اللفغات الحية الاخرى ليقيف 
العالم على حقيقة التأريخ العربي وتأريخ اليهود بعيدا عن أية عاطقة من العواطف » 


« من رسالة الاستاذ طارق الخالصي « 
بغداد في 5١/١١//ا/اة‏ 


٠٠٠‏ وقد جام هذا الملخص صورة مشرقة من صور جهود الباحثين في 
التفكير المنهجي , والمبني على اسسس منطقية واعية وصولا الى الحقيقة المجسردة , 
وأش مبتك. لم يسبق له مثيل ٠‏ حافل بالاراء النظرية والبحوث التاريخية المصصاغة 
بالاسلوب الرائع الاخاذ , ذلك الاسلوب الذي امتاز بالقدرة الكبيرة على شد القارىء 
اليه شدا من الصعب ان يفلت منه » 

ه ولقد احسنت وزارة الاعلام العراقية الاحسان كله بتبنيى طبعه بهمذا 
الشكل الجميل الذي ظهر به للقراء ويسرت اقتتاءه بثمن زهيد فأدت بذلك خدمية 
كبرى للامة المربية » 


« من رسالة الاستاذ عبدالله يوركي حلاق صاحب مجلة الضاد ل حلب » 
« وهكذا أسديتم للمكتبة العربية يدا لاتجمد بتلخيصكم لهذا الكتاب الجليل 


القدر الذي يجلو الاسرار التي تحيط بعروبة فلسطين , والتى اعطاها حقها مسن 
البحث والدرس بروح علمية صحيحة » 


« من رسالة الدكتور ضياء الدين ابو الحب » 


0 وقيمته في أنه عميق ورصين بين النهوج في استنتاج النتائج واعطاء الحلول 
وهو في هذا يكاد يكون نسيج وحده يمتح القارىم المتعة في اسستقراء التأريخ 
ومتابعة الاحداث والاطلاع على المواضيع المستوعبة والمتنوعة حيثلم يثرك المؤلف 
شيئا الا نسقه في هذا الكتاب الذي تبدو من خلاله نزراهته وتجرده العلمي » 


١1 


»2 ومن رسالة الاستان خضىر عباس الصالحي 0 


« ولا ريب انه يعد ان بذل الجهد الصادق وكرس حياته وقلمه لغدبمة 
شعبه ووطلنه اصبح الأنموذج الذي يحتذى في نياهة الذكر واستطارة الشهرة , وفي 
هذه المرحلة , مرحلة التحديات الخطيرة التي نرى فيها موجات الاعتقال والتعذيب 
والملاحقة وبنام المستوطناب الصهيونية تمزق فلسطين العربية 2 وتشرد شمده ا 
وتدنس مقدساته , وتحاول قوى الردة والانهزام والاستسلام اجهاض التورة 
الفلسطينية او حرفها عن تحقيق اهدافها القومية والوطنية والعمل على تفتيت 
وحدة العرب » ٠٠ « ٠‏ ولذا فقد اصبح من اللازم على كل عربي قراءة هذا الكتاب 
واستيمابه واقترح على وزارة الاعلام الجليلة التي قامت مشكورة بطبعه ونشره ان 
تترجم هذا الملخص النفيس الى اللفات العالمية الاخرى ليطلع العالم على حقيقة 
قضيتنا المادلة » 

« من رسالة الاستاذ كعدي فرهود كعدي المحامي « 
يروت ١948-6‏ 


« فقد احتل هذا الملخص مكانا مرموقا بينهم لماتمين به من اصالة البحيث 
المنهجي وقوة الحجة وروعة ,'لافكار وجدة الموضوعات والمضامين التي طرقها » 
« وقد احسنث وزارة الاعلام العمراقية الاحسان كله 4 تبني طبعه ونشرءه « 


« من رسالة الاستاذ حسان الكاتب ‏ دمشق الجسر الابيض » 


د والكتاب بعد هذا تحفة في تلخيصه , وتحفة في طبعه واخراجه , وجام من 
اوفى ما كتب عن قضية فلسطين » فهو الدراسة الموضوعية المتّسمة بالاصالة والجدة 
والطرافة » 
الى الحقيقة الناصعة واستند في بحثه على اهم الوثائق والنصوص التي استخرجها 
من بطون المصادر واستخلصها من المظان لقديمة » 

« من رسالة الدكتور احسان حقي ب بيروت » 

0 وقدعالج فيه مشكلة من أهم المشاكل معالجة دقيقة شاملة هي اثببات 
عروبة فلسطين ,2 فلسطين العربية التي سكنها العرب منذ أقدم الازمنة فوقف على 
صفحات غامضة من تاريغها 2. وعرضها وفق الاصول المنطقية وقدمها مادة مبتكرة 2 
ولم يدرس غيرة آلمك المادة على هذا النحو من الفمق والاحاطة » 


١ + 


« من رسالة الدكتور حسين مجيب المصري ‏ الفاهرة 3 


« ولم يكن الموضوع قريب المتناول سهل المعالجة . وانما يحتاج الى دراسسة 
مستفيضه تستفرق اعواما طويلة والتمسسك بالنظرة العلمية التي تفرضى الدقة في 
النظر والتجرد ف الاحكام ٠‏ والعمق ف التحليل ويتطلب القدرة على الاستيعاب 
والهظم والتمثل وبراعة في السرد والتعليل المنطقي والتحليل الملمي والاستتياط 
الواقمي » 

« واعتماد الدراسة الموضوعية اساسا له .ذلك جهد ينوء به كاهل كشسر من 
الاحثين » 


« من كلمة للاستاذ حسين شعبان ب النجف الاشرف » 


مو ٠٠٠‏ والعلامة الدكتور المتتبع احمد سوسة جهبذ من جهابتة المعمرفية 
وموسوعة كبيرة تضم انواعا من الممارف ٠‏ والوانا من الثقافات 2 وأنموذج مدهش 
لصسر الباحثين 2 وتحرية الدقة والاتقان ف ما يعمل » ومثال حى من امثلة البدذل 
والوطام » 

ه ولاشك ان وزارة الاعلام تستحق الشكر والتقديسر لقيامها بطبع هذا 
الكتاب ونشره في انحاء البلاد العربية ٠٠+‏ وما اقبال القراء على اقتناء هذا 
الملخص العظيم ونفاد نسخه من الاسواق خلال أيام قليلة الا دليل على أهميته ٠٠‏ 
اذ اصبح مرجها مهما لاغنى. عنه لكل عربي » 


1١55 


لهذ لهد 
المعصويات 
له 
المقدمة 
بعض ما قاله اهل المعر فة في كتاب « العرب واليهود في التاريخ » . 


القفسم الاول 
الساميون العرب في التاريخ القديم 
من آين نأخذ تاريخ الساميين العرب واليهود ؟ .. 
الهدف من مسخ التوراة 
جزيرة العرب وسكانها الاصليون والهلال الخصيب وسكانه الاوائل 
امحة من تاريخ سكن الهلال الخصيب 
هجرة الكتعانيين الى الغرب 
اورشليم في التاريخ القديم 
آثار اليبوسيين والكنعانيين 
خشبارة الكنمانين 
الفيئيقيون 
العموريون 
آثار ابلا العمورية 
الآراميون ‏ لغتهم والخط الآرامي وتفرعاته 
الكنمانيون والعموريون والآراميون 
الهجرات الرئيسية القديمة الى شرقي الهلال الخصيب 
الاكديون والسومريون 
الآشوريون 
بابل الآولى 
الهجرات السامية العربية المتاخرة 
الموطن الاول للساميين وحضارتهم 
موضع اللفة العربية من اللقات السامية 
فلسطين والعرب 


كا 


القنسم الثاني 
اليهود في التاريخ القديم 


التوراة والديانة اليهودية 

اقسام التوراة 

خيط التوراة في التوارنخ س عصر ابراهيم ‏ وموسى ‏ واليهود 
ابراهيم الخليل والتوراة 

دين ابراهيم 

موسى والتوراة 

شريعة موسى 

المهود 

الستهدرين 

ازدواجية التوراة 

تاريخ التوراة ولغتها ومكان ظهورها وزمانه ‏ الادوار الثلائة 
الدور الاول 

الدور الثاني 

ما الذي حدث بعد موسى 

القرآن والتوراة واليهود 

النشطةء | لمر سسكة 

الدور الثالث 

عودة اخرى الى التوراة 

لني ال وتعيد .ر افر اذا لهو وبين 

اخناتون والدعوة الى التوحيد 

ادوار اللغات في ادبان التوحيد 

التعاليم التي تدعو لها اليهودية في الحرب والسلم 
التلمود 

بعض مضامين التلمود 

التوراة في ضوء المكتشفات الآثارية 

المتشابهات والمتماثئلات 

الشربعة اليهودية والآثار 


<١ امس‎ 


القسم الشسالث 
الصههيونية والصهيونيون وارض الميعساد 


ارض الميعاد والصهيونية 

مؤتمر بازل واهدافه 

برونوكولات حكماء صهيون 

بربطانيا والصهيونية 

تقرير لجنة الاستعمار البر بطانية المعروف باسم (تقرير كاميل بزمان لسنة )١15.9/‏ 
| قيام دولة اسرائيل 

:وبالاحمال والاختصار 


ردسم رقم ١‏ 
رسم رقم" 
رسم رقم ؟ 
رسم رقم 5 
رسم رقم ه 


رسمرقم6]" 
رسم رقم لا 
رسم رقم م 
رسم رقم 8 
رسم رقم ٠١‏ 


رسم رقم 1١١‏ 
رسم رقم؟١‏ 


التصاوير والمرتسمات 


الهحراتالساميةالعربية من جزيرة العرب الى الهلا لالخصيب 

مخطط اورشليم في اقدم عصورها 

منطقة الحرم الشريف الحالية 

كنيسة القيامة في القدس الشريف 

اسرة كنعانية من اربحا ( حوالي ...1 ق . م . ) صورة 
تخيلية لاحدى غرف بيوت اريحا القديمة بالإاسناد الى 
المكتشفات التي عثر عليها في اطلال اريحا ومقابرها ( عن 
كائلين كينيون » « آثار الارض المقدسة » ؛ اللوح . ؟) . 

خارطة بلاد كنعان قبل ظهور موسى (0..." -..*اق.م. ) 

جدول تطور الابجديات 

سفيئة فيئيقية تجارية او حربية نقشت على جدار قصر 

ستحار يب في نينوى برجع تاربخها الى حوالي سنة ..لاق.م. 

اسرى عموريون اخذهم المصريون في فتوحهم للشرق ( حوالي 

القرن ؟١‏ ق . م .) 

اسرة سامية عربية مهاجرة من جزيرة العرب الى وادي النيل 

على نقش مصري قديم يرجع الى ما قبل حوالي اربعة الآف 

سكة . 

الامبراطورية الاكدية السامية ((لا؟؟ .569 قا .م .) 


ترجون الكبير مؤاسس: الامبزاطورية الاثذية السافية (1يم؟ 
1 1؟؟ قَ 3 3 ٠‏ ( 


بي >> 


رسم رقم ؟1 الامبراطورية الآشورية في عهد الملك 1 شور بانيبال (٠.ق.م.)‏ 

رسم رقم ١16‏ الامبراطورية البابلية الاولى ( 1855 ١5560‏ فق . م.) 

رسم رقم و١‏ مسلة حمورابي صاحب الشريعة البابلية الشهيرة (( 51لا 
7 قف . م .) 

ردسم رقم ١8‏ الامبراطورية الكلدانية (؟5١51‏ ب 89“9ه ق . م . ) 

رسم رقم ١7‏ اخناتقون صاحب الدعوة الى التوحيد ( 151/0 ١١08‏ ق.م.) 


الملاحق 


ملحق رقم ١‏ تصربح بلفور لسسئة /ا51١1‏ 

ملحق رقم ؟ هذكرة الوزير البريطاني اليهودي مونتاجو مؤرخة في ؟" 
اغسطس 1517 عن الدعوى اليهودية ضد الصهيونية ردا على 
تصربح بلفور 

ملحق رقم *" صك الانتداب البريطاني على فلسطين لسنة 151 

ملحق رقم 4 قرار الامم المتحدة باقامة دولة يهودية في ارض فلسطين 
(9؟ تشرين الثاني 1557 ) 

ملحق رقم ه وثيقة الاستقلال ‏ الاعلان عن اقامة دولة اسرائيل ( ١0‏ ابار 
10) 


أحمتت 


تصميم الفلاف والداخل : نضال الاغا . 
الخطوط : رضا الخطاط 
الا شراف الف دجم عيد الله كاظم 


رضَالتبراع فى الكدّبة الوطنية ببفلاهد ١١6‏ لسْةَ ١919‏ 


ولر قئاطب ىع بورد 


رهسي 
وَرَارَة ا لثحّاقة والفنون 
دارالر شي لشو 
١5/4‏ 


الس ٠٠١‏ فلس 


(داراتك ترك إتطياعة سداد نوزيع الدارالوطييم للتوزيع والاعالان 
ظ ةر ا 


